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  الرسوم القضائیة وموقف الفقه الإسلامي منها
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ا :  

ة الإسلامية سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها، والمقاصـد ن من مقاصد الشريعإ

التي من أجلها يفرض ولي الأمر على رافعي الدعاوي دفع مبالغ نقدية محددة كشرط 

وإذا كان من شروط قبول المحكمة لنظر الدعوى، والسير فيها، وإعلان الجلسات لها،

بـي صـلى االله عليـه وسـلم مـا ورد أن النالأصل في تقرير مبدأ المجانية في القضاء هو 

أعطى عمر بن الخطاب رضي االله عنه رزقا على عمالتـه في القـضاء وغـيره، فقـد روى 

ُأنه قدم على عمر في خلافته، فقـال لـه عمـر: الإمام البخاري عن عبد االله بن السعدي َ َ َ َُ ُ ُ َ َُ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َِّ َ :

َألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أ َ َ ُ َِ َّ َ َِّ
َ َْ ْ َ

ِ ِ َ َّ ْ ْ ُعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها، فقلتَ َ َ َْ َ َُ َ َ ََ ْ ُ ْ ِْ َ َ
ِ ُ ِ َبلى، : ً َ

ُفقال عمر َ ُ َ َ ُفما تريد إلى ذلك، قلت: َ ُ ُْ َ َُ ََ ِ ِ ِ َإن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخـير، وأريـد أن تكـون : َ ْ َُّ ََ ُ َ ًَ ُ َ َ َِ ٍَ َ ُ ْ َْ ً َِ ْ ِ ِ

ُعمالتي صدقة على المـسلمين، قـال عمـر َ ُْ َ َ َُ َ ً ََ
ِ ِ ُِ َ ََ َتفعـل، فـإني كنـت أردت الـذي أردت، َلا : َ ُ ُ ْ ُ َْ ْ ََ ََ َِ َّ ِّْ ِ َ ْ

ُفكان رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول ُُ َ ََ َ َ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ

ُ َ َ ْ ُ ََّ َ َّ َ َّأعطه أفقر إليه مني، حتى : َ َِّ ْ
ِ ِ ِ ِ

ْ ََ ِ َ ْ َ َ

ُأعطاني مرة مالا، فقلت ْ ُ َ ً َ َّ ًَ ِ َ ْ ِّأعطه أفقر إليه مني، : َ ِ ِ ِ ِ
ْ ََ ِ َ ْ َ َفقال النبي صلى االلهُ عليه وسلمَْ َ ْ َُّّ َ ََّ َ َ

ِ ِ َّ َ َ ُخـذه، «: َ ْ ُ

َّفتموله، وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سـائل فخـذه، وإلا  َ َِ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َّْ َ ُْ َ َّ َ ََ ْ َ ْ ٍَ ِ ٍ ِ ِ
َ ُ ْ َِ ُ ََ ْ َ ِ َ َ ِ

َفلا تتبعه نفسك َ ْ َ َُ ْ ِ ْ ُ َ«. 

 منها مادامت الدولة في حاجة إليهـا، والواقع أن الرسوم في الفقه الإسلامي لا مانع

ولــيس في بيــت المــال ســعة للــصرف عــلى أوجــه القــضاء مــن الأعــوان والمحــاضر 
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فالتكاليف والرسوم القـضائية والسجلات وما أشبه ذلك، وعلى هذا كثير من العلماء، 

ًمـن ضــمن تلــك العوامــل التــي تجعــل مرفــق القــضاء مقــدما لخدماتــه بــشكل أفــضل 

ًمـستبعدا أصـحاب الـدعاوي الكيديـة  الـذين أرهقـوا الـدور الـوظيفي وبإيجابية أكـبر 

 .للمحاكم

ت االقضاء، الرسوم القضائية، الفقه،الإسلاميةالشريعة :  ا .  
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Abstract: 

The intention of the Islamic Sharia is to accelerate the delivery of 

the rights to their owns and the intention also, have been based on 

that the responsible will charge fees for pleadings a some amounts 

specified as a condition to proceed and as by the acceptance of the 

courts to check the pleadings and the continuations, and to inform 

of the sessions as if it was the principles of determining  the 

charges for free as a contrary it is mentioned about the prop[het 

Mohamed Peace be upon him, that he delivered to Omar Ibn 

Khatab peace be upon him a livelihood for his works of judgments 

and other things, as it was mentioned about Imam Bukhari that 

Abdallah Ibn Saadi  ‘ he delivered to Omar Ibn Khatab during his 

regime as he told him, as I told you that you  shall earn works  from 

the people works so if I was given those works I disliked so then I 

said no, so Omar said, so you need what, I replied I have denied 

this work and went to worship and I  am good, as I need that my 

works considered as a gift for the Muslim people , so Omar replied 

do not do it, as I wanted what I want as Pro[het Mohamed peace be 

upon him gave me those gifts as I told him gifted to the people  

poorer   than me as he gave me money so I replied gifted to people 

poorer than me so the prophet Mohamed said peace be upon him 

take then and finance yourself and offer them to the poor people as 

the charity has been delivered to you as you are honorable and no 

one asker take them for yourself otherwise  

accordingly, the judicial fees in the Islamic jurisprudence has no 

prevention at least it is  paid for the state that in need and to paid to 



 )٦(   "درا "  ا ا ا ا و
  

the endowment purposes for expenses to be paid for the 

accompanier judicial people or the summon and records other else 

in similar so many of the scientists  regarding that the fees or 

charges of judgments are included of one of the elements attached 

to the judicial processes offered for its services in a good and better 

senses with more positively with keeping the pleaders of malicious 

suits away who are exhausted the occupational courts  
 

keywords: Islamic Sharia, Jurisprudence, Judicial charges, 

judiciary. 
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ا ا ا  

 : 

لحمد الله وحده، الذي علمنا مـن فـيض علمـه مـا لم نكـن نعلـم، وكـان فـضله سـبحانه ا

ًوتعالى علينا عظيما، ومنحنا من واسع حكمته، وكريم إحـسانه، فـسبحانه العلـيم الحكـيم، 

له أجمل الشكر، ومنتهى التعظيم، وأفضل الصلاة، وأزكى التسليم على نبينـا محمـد صـلى 

 :أما بعد. حبه أجمعيناالله عليه وسلم، وعلى اله وص

ّ يعد القضاء من أهم الوظائف القائمة في الدولة الإسـلامية، والـذي تتمثـل مهمتـه في فـض  ّ ّ

الخصومات والنزاعات بين الناس، والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ومعاقبـة أهـل 

ّالفساد، وذلـك بـالاعتماد عـلى الأحكـام الـشرعية المـستمدة مـن كتـاب االله وسـنة رسـول ه؛ ّ

ّلذلك يحتل القضاء الإسلامي مكانة عالية ودرجة رفيعة، ومن أبرز مـا يميـزه عـن غـيره هـو  ّ ًّ ً ً ً ّ

ّصـلاحه، ونزاهتــه، واســتقلاليته، وعــدم خــضوعه لأهـواء الحكــام وهــذا بــدوره يــؤدي إلى 

ــة  ــام الأمــم ؛فبالقــضاء تتحقــق العدال ــة وازدهارهــا، وقي ّصــلاح المجتمــع، ونهــوض الدول

 .ّترد الحقوق إلى أهلهاوينصر المظلوم و

وما تقرره قواعد الفقـه الإسـلامي أن تـوفير الحمايـة القـضائية يعـد مـن صـميم وظـائف 

الدولــة ،وهــى تقتــضى العديــد مــن المــستلزمات التــي تتطلبهــا إجــراءات التقــاضي ،ولــيس 

بالضرورة أن تكون تلك المستلزمات ملقاة على عاتق الدولة إذ إن قسما منها ينأى بـه عـلى 

 ة الخـصوم ،ورســوم الـدعوى تعـد أحــد المـستلزمات التـي تتطلبهــا العمليـة القــضائية ،ذمـ

ويتحملها الخصوم فى أثناء نظر الدعوى أمام القضاء، وهذه المصاريف متعـددة إذ تـشمل 

أجــور الخــبرة والترجمــة والنــشر ونفقــات انتقــال المحكمــة وأتعــاب المحــامين القانونيــة 

ل الخصوم لمصاريف الدعوى لا يعد خرقا لمبـدأ مجانيـة وغيرها من النفقات ،إذ إن تحم

القضاء ،ذلك أن مبدأ مجانية القضاء يعنى تحمل الدولة رواتـب القـضاة مقابـل عملهـم فى 

السلطة القضائية التابعة لها كسائر الموظفين دون أن يتقاضون شيئا مـن الخـصوم ،كـما أن 



 )٨(   "درا "  ا ا ا ا و
  

ن الدولـة تنـوء بأعبـاء كثـيرة تحـول دون القضاء خدمة عامة لا تؤديها الدولة دون مقابـل  لأ

 . تمكن ميزانيتها من دفع مصاريف الدعاوى 

ويعد تقدير رسوم الدعوى القضائية في الفقه الإسـلامي ضـمن الـسلطة القـضائية لنـاظر 

الدعوى أو الجهة المختصة بنظر موضوع الدعوى ،وقد يكون ذلك من النظـام العـام الـذى 

 .الإسلامييضعه ولى الأمر ويقره الفقه 

ا  :  

تظهر مشكلة البحث في أن الرسـوم القـضائية لم تفرضـها الدولـة عـلى المتقاضـيين فى 

العصور الأولى للإسلام نظرا لبساطة امور التقـاضي فقـد كـان القـضاء يـتم في المـسجد أو 

في بيت القاضي ولكـن نظـرا لتطـور الحيـاة واحتيـاج مرفـق القـضاء إلى مـصروفات كثـيرة 

ق بعمل المرفق والقضاة والهيئات المعاونة لهـا مـن الـشرطة والخـبراء والمحـضرين تتعل

وغيرهم مما يحتاجون إلى مرتبات وخلافه استدعى ذلـك فـرض رسـوم عـلى المتقاضـين 

 .لتقديم هذه الخدمة وهذه اشكالية مستحدثه نحتاج إلى بيان موقف الفقه الإسلامي منها

 :أ اع

 :وع في النقاط التاليةتتمثل أهمية الموض

وتحتـاج إلى .  القـضائية تعتـبر مـن المـستجدات ، والقـضايا المعـاصرةرسومن الإ) ١(

 .مزيد بحث

إن هذا الموضوع مما تعم به البلوى فلا يوجد أحد إلا وله دعوى في القضاء لـه أو ) ٢(

ي عليه ومطلوب منـه دفـع رسـوم لهـذه الـدعوى ،وبالتـالي يحتـاج لمعرفـة الحكـم الـشرع

  .لهذه المسألة المستجدة

 . الفقه الإسلامي بما يواكب مستجدات العصرإظهار التطور في) ٣(



  
)٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

  :أب ار اع
هناك عدة أسباب لاختيار الموضوع ، بالإضافة لما سبق ذكـره مـن أهميـة للموضـوع ، 

 :أوجزها فما يلي

 .ما تقدم من أهمية الموضوع) ١(

 هــذا الموضــوع ممــا يجعــل الحاجــة ملحــه عــدم وجــود دراســات متخصــصة في) ٢(

 .لذلك

 .إبراز موقف الفقه الإسلامي من الرسوم القضائية ) ٣(

اف اأ:  
 :تتمثل أهداف الموضوع فيما يلي

 .التعريف بالرسوم القضائية والألفاظ ذات الصلة) ١(

 .التكييف الفقهي للرسوم القضائية ) ٢(

 .سوم القضائيةبيان موقف الفقه الإسلامي من الر) ٣(

ا :  
 :يشتمل البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة

  . ت ا واظ ذات ا : ا اول
  :و ن
  . ت ا: ا اول

ما ا :ع ا ظ ذات اا.  
ما ا :  ا ا ا ا و.  

  و:  
  .أد و ا ا: ا اول

 اما : ا اا .  
ا ا :   ءآراء ااا   

اا  : رض ا  ا ا   ا 
ا م  

اا ا : وطو ا ا  ا ا .  



 )١٠(   "درا "  ا ا ا ا و
  

  :ا اول
 ظ ذات اوا ت ا .  

  :و ن
  . ت ا: ا اول

  . ا  ا وا ا:اع اول 
  ا  مـا كـان مـن آثـار ) رسم الدار(الأثر : الرسم في اللغة، يأتي بمعنىأصل : ا

: المـاء الجـاري، وناقـة رسـوم: تأملت رسمها، والراسم: ًلاصقا بالأرض، وترسمت الدار

تؤثر في الأرض من شدة الوطء، وغير ذلـك مـن المـشتقات اللفظـة الرسـم ومـا يـدل عـلى 

ما تفرضه الدولـة مـن :  واحدة منها معنىمشتق عليه من معنى، والناظر فيها يجد أن ليس في

مال لقاء خدمة تقدمها للناس، كرسم البريد ورسم القضايا، ومن أجل هذا جـاء في معجـم 

الوسيط أن هذا المعنى الذي تعـارف عليـه النـاس اليـوم محـدث لم يـرد في أحـد المعـاني 

  .)١(التي قصدتها العرب من لفظة الرسم

ا ا   ا ر ا:  
الرسوم القضائية من المسائل الحديثة، ويمكن إلحاقها بما ذكره العلـماء في مـشروعية 

 ًالضريبة، وهل الضرائب جائزة مطلقا أم جائز بشروط؟

ًما يوظفـه الإمـام عـلى الأغنيـاء بـما يـراه كافيـا : الضريبة بأنها ولقد عرف الإمام الغزالي

 .)٢(عند خلو بيت المال من المال

) الأغنيـاء(ما يأخذه الإمام من مياسير الـبلاد والمثـرين : بأنها كما عرفها الإمام الجويني

 .)٣(ًمن طبقات العباد بما يراه سادا للحاجة

                                                        

ــرون،.  د)١( ــصطفى وآخ ــراهيم م ــابق، جإب ــع س ــيط، مرج ــم الوس ــر . ؛ د٣٤٥، ص١ المعج ــد عم أحم

 .  وما بعدها٩٣٠، ص٢وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج

حمـد :  أبو حامد محمد الغزالي، شفاي الغليل في بيان الـشبه والمخيـل ومـسالك التعليـل، تحقيـق)٢(

 .  ٢٣٦ ص ،)م١٩٣١(الكبيسي، بدون طبعة، بغداد، مطبعة الإرشاد، 

عبـد المـنعم الـديب، الطبعـة :  عبد االله بن عبد االله الجويني، غيـاث الأمـم في التيـاث الظلـم، تحقيـق)٣(

 .  ٢٧٥، ص )ـهـ١٤٠١(الثانية، مكتبة إمام الحرمين، 



  
)١١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

   ًا يمكــن تعريــف الرســوم القــضائية في الفقــه الإســلامي بأنهــو: 

يت المال بمناسـبة طلـب خدمـة المبالغ المالية المتحصلة عن طريق الدولة الممثلة في ب"

 ."القضاء بالحكم بين المتنازعين

 مع اء :اا ا وا ا . 
ٍقضى يقـضي قـضاء فهـو قـاض إذا : يقال. القضاء في اللغة يعنى الحكم والفصل والقطع ً

 . الشرعوالقاضي القاطع للأمور المحكم لها، الذي يقضي بين الناس بحكم . حكم وفصل

أصـل صـحيح يـدل عـلى إحكـام أمـر وإتقانـه، وإنفـاذ لجهتـه، ولـذلك سـمى : والقضاء

قــضائي؛ لأنــه مــن : ًالقــاضي قاضــيا، لأنــه يحكــم الأحكــام، وينفــذها، وأصــل كلمــة قــضاء

 .)١(القطع والفصل: قضيت، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت، وأصل معناه

  هو  ءا  دو:  

 .)٢(﴾َِ اُْ اِي َِَْَ ِِن﴿:الوجوب والوقوع مثل قوله تعالى) ١(

 .)٣(﴾َُ َ  اََ﴿:الاتمام والاكمال، مثل قوله سبحانه وتعالى) ٢(

 .)٤(﴾إذْ َْَ إَُ  اَْ﴿:العهد والإيصاء مثل قوله عز وجل) ٣(

وََ رَ أُُْَ وا إ إهُ وََِاْَِ  ﴿: الأمــر، مثــل قولــه تعــالى)٤(

ًمَْ٥(﴾إ(. 

                                                        

، معجـم مقـاييس )ـــهـ٣٩٥( أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين المتـوفى سـنة )١(

، ٩٩،ص٥، ج)م١٩٧٩(عبـد الـسلام محمـد هـاورن، بـدون طبعـة، بـيروت، دار الفكــر، : اللغـة، تحقيـق

، لـسان العـرب، الطبعـة الثانيـة، بـيروت، دار )ـــهـ٧١١(جمال الدين ابن منظور الأنصارى المتوفى سنة 

 .      ٤٧، ص٢٠، ج)ــهـ١٤١٤(صادر، 

 ]. ٤١[من الآية :  سورة يوسف)٢(

  ].٢٩[من الآية :  سورة القصص)٣(

 ]. ٤٤[من الآية :  سورة القصص)٤(

 ]. ٢٣[من الآية :  سورة الإسراء)٥(



 )١٢(   "درا "  ا ا ا ا و
  

 .)١(﴾ََ َْَ ُَوَاتٍ﴿:الخلق والتقدير، قال تعالى) ٥(

 .)٢(﴾َ  أم َْض﴿:العمل، مثل قوله الحق تبارك وتعالى) ٦(

 .)٣(دى دينه.قضى الدائن دينه، أي :  يقالالأداء،) ٧(

أقـضية، وسـمى الحـاكم : وجمعه: مفرد: والقضاء. وورد بمعاني أخرى خلاف ما ذكر

ًقاضيا لأنه يمضي الحكام ويحكمها، وهذه المعاني كلها تدور حول إتمام الـشيء والفـراغ 

ًقولا أو فعلا وإمـضائه وإحكامـه جـه مرجعهـا إلى القـضاء في اللغـة عـلى و: قـال الزهـري. ً

 .)٤( فقد قضىمنشيءانقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عليه، وأتم أو أنفذ أو 

الفــصل بــين النــاس في الخــصومات، حــسما " : بأنــه القــضاءعــرف علــماء الحنفيــةو

 .)٥("للتداعي، وقطعا للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة

صـفة حكميـة، توجـب لموصـوفها نفـوذ :"  بأنـهوعرفه ابن عرفـة مـن علـماء المالكيـة

، والمــراد ")٦(حكمــه الــشرعي، ولــو بتعــديل أو تجــريح، لا في عمــوم مــصالح المــسلمين

                                                        
 ]. ١٢[من الآية :  سورة فصلت)١(

 ]. ٧٢[من الآية :  سورة طه)٢(

ــع ســابق، ج )٣( ــسان العــرب، مرج ــور، ل ــدين ابــن منظ ــراهيم مــصطفى )٤٧/٤٩(، ص٢ جمــال ال ؛ إب

 .٧٤٩، ص٢وآخرون، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج

؛ زين الدين أبو عبد االله محمـد بـن أبي ٢ال الدين بن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، ج،  جم)٤(

يوسـف الـشيخ : ، مختـار الـصحاح، تحقيـق)ـــهـ٦٦٦(بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي المتوفي سـنة 

يم ؛ إبراه)٥٤٠/٥٤١(، ص )م١٩٩٩/ــهـ١٤٢٠(محمد، الطبعة الخامسة، بيروت، المكتبة العصرية، 

؛ شهاب الدين محمود بـن عبـد االله ٧٤٩، ص ٢مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، المرجع السابق، ج

عـلى عبـد البـاري : الحسيني الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع المثـاني، تحقيـق

 .   ١٢٧، ص ٢، ج)هـ١٤١٥(عطية، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 . ٤٥٩ ص٤عابدين، رد المحتار حاشية، ج ابن )٥(

تحفـة الحكـام :  محمد التاودي، المسمى بحـلى المعاصـم لبنـت فكـر ابـن عاصـم، شرح لأرجـوزة)٦(

، ١، ج)م١٩٩٨/هــ١٤١٨(لمحمد بن محمد بن عاصم، الطبعـة الأولى، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، 

 .  ١٤ص



  
)١٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

بنفوذ حكمه نفوذ جميع أحكامـه، وبهـذا يخـرج التحكـيم، وكـذلك تخـرج ولايـة الـشرطة 

 .)١(وأخواتها؛ لأنها خاصة ببعض الأحكام، والحسبة فإنها خاصة بأحكام السوق

حكـم حـاكم أو محكـم بـأمر ثبـت عنـده،  :بأنه ًعرفه الدردير من علماء المالكة أيضا،و

كدين وحبس، وقتل، وجـرح، وضرب، وسـب، وتـرك صـلاة، ونحوهـا، وقـذف، وشرب، 

وزنــا، وسرقــة، وغــصب، وعدالــة، وضــدها، وذكــورة، وأنوثــة، ومــوت، وحيــاة، وجنــون، 

حـو ذلـك، ليرتـب عـلى مـا ثبـت وعقل، وسفه، ورشد، وصغر، وكبر، ونكـاح، وطـلاق، ون

 .)٢(عنده مقتضاه، أو حكمه بذلك المقتض

فـصل الخـصومة بـين خـصمين فـأكثر بحكـم االله " :وعرفه بعـض فقهـاء الـشافعية بأنـه

، وإن كـان "إلزام من له الإلزام بحكم الـشرع" :ً وعرفه بعض فقهائهم أيضا أنه)٣( ."تعالى

 شــاملان لرياســة الدولــة والتعريــف الأول يــرد عــلى التعــريفين أنهــما غــير مــانعين؛ لأنهــما

 .ًيشمل حكم المحكم أيضا

  )٤("الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات" :وعرفه بعض فقهاء الحنابلة بأنه

                                                        
، البهجـة في شرح )ــــهـ١٢٥٨( المتـوفي سـنة التـسولي  على بن عبد السلام بن على، أبـو الحـسن )١(

 .١٥، ص١، ج)م١٩٩٨/ــــهـ١٤١٨(محمد عبد القادر، بيروت، دار الكتب العلمية، : التحفة، تحقيق

، ٤، ج)م١٩٧٢( أحمد بن محمـد الـدردير، الـشرح الـصغير، بـدون طبعـة، القـاهرة، دار المعـارف، )٢(

 . ١٨٦، ١٨٥ص

ني ألفــاظ المنهــاج،  الطبعــة الأولى، بــيروت، دار الكتــب العلميــة،  مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــا)٣(

ـــ١٤١٥( ــية ٣٧١، ص٤، ج)م١٩٩٤/ه ــري، حاش ــشافعي الأزه ــراهيم ال ــن إب ــازي ب ــن حج ــد االله ب ، عب

الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللبـاب، الطبعـة الأولى، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، 

 . ٤٩١، ص٢، ج)م١٩٩٧(

، كـشاف القنـاع عـن مـتن )ـــهـ١٠٥١(ور بن يونس بن صلاح الدين ابن  البهوتى المتوفى سنة  منص)٤(

 . ٢٨٥، ص٦الإقناع، بدون طبعة، بيروت، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ، ج



 )١٤(   "درا "  ا ا ا ا و
  

تبيين الحكـم الـشرعي والإلـزام بـه، وفـصل " وهناك تعريف آخر في كتب الحنابلة هو

 .)١("الخصومات

ــا ــذه التعريف ــد توه ــضاء عن ــددة للق ــن  المتع ــل م ــلامي وإن لم تخ ــه الإس ــماء الفق عل

هـو أن القـضاء يعنـي : ملاحظات عـلى القيـود والمحـترزات إلا أنـه يجمعهـا جـامع واحـد

الإخبار عن حكم االله تعالى في القضية المعروضة أمام القاضي، وبيـان الحـق فيهـا بالـشرع 

ًيقـا يحـدد المـراد ًالمطهر، وإلزام الخصوم به، ولكنها لا تعـبر عـن معنـى القـضاء تعبـيرا دق

 .منه

أن التعريف الجـامع المـانع بـالمعنى الفنـي الـدقيق والمعـبر عـن معنـى أرى وبناء عليه 

 :حيـث عـرف القـضاء بأنـه ابـن خلـدون: القضاء ــــــ والعلم عند االله ــــــ هو تعريف العلامة

ًمنصب الفصل بين النـاس في الخـصومات، حـسما للتـدعي، وقطعـا للتنـازع، بالإحكـ" ام ً

 .)٢("الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة

                                                        
، دائق أولى )ـهـ١٠١٥( منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن إدريس البهوتى الحنبلى المتوفى سنة )١(

ــــشرح المن ــــى ل ــــب، النه ــــالم الكت ــــة الأولى، ع ــــى الإرادات، الطبع ــــشرح منته ــــروف ب ــــى المع ته

 .٤٥٩،  ص٣، ج)م١٩٩٣/ـهـ١٤١٤(

عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشـبيلي، المقدمـة،  )٢(

 .  ٥٦٧، ٢، ج)هـ١٣٧٦(الطبعة الأولى، القاهرة، لجنة البيان العربي، 



  
)١٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ما ا :ع ا ظ ذات اا.  

 :وفيه فرعان

  .  ا وا ا ا:اع اول 

واحدة الضرائب التـي تؤخـذ في : ، والضريبة)١(غلة تضرب على العبد: الضريبة في اللغة

 .)٢(وهي غلته:  ومنه ضريبة العبدالأرصاد والجزية ونحوها،

مـا يـؤدي العبـد إلى : كـم ضريبتـك؟، والـضريبة"وفي حـديث الحجـام " :وفي النهاية

 .)٣("سيده من الخراج المقرر عليه، وهي فعيلة بمعنى مفعوله، وتجمع على ضرائب

ما يفرض على الملك والعمـل والـدخل مـن الفـرد : ضريبات وضرائب: ضريبة مفرد •

لة بصفة جبرية مساهمة منه في الأعبـاء العامـة، وتكـون مبـاشرة بالاقتطـاع مـن لصالح الدو

ضريبـة كـسب "الرواتب والأجور، وغير مباشرة بفرضها على السلع والمواد الاستهلاكية 

  "لا يخـضع لـضريبة:  معفى من الـضريبة-المكلف بدفع الضريبة:  دافع الضرائب-العمل

يع المواطنين دفـع الـضريبة، بمـن فـيهم الأجانـب مبدأ يقضي بأن على جم: شمول الضريبة

مــساهمة تخــضع لهــا الــشركات والأفــراد مثــل :  ضرائــب إجباريــة-المقيمــون في الــبلاد

ما يدفعه المواطن عـلى :  ضريبة الدخل-الضرائب والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية

ــه ــد دخــل الفــرد أو المج:  ضريبــة تــصاعدية-دخل ــة تتزايــد حــسب تزاي موعــة أو ضريب

 ضريبـة -ضريبـة تفـرض عـلى المـواطن نفـسه:  ضريبة رأسية، ضريبة شخـصية-نحوهما

 .ضريبة تفرض على العقارات التي يمتلكها الأفراد: الأملاك

                                                        

محمد عـوض مرعـب، الطبعـة الأولى، بـيروت، دار إحيـاء الـتراث العـربي، : ة، تحقيق  تهذيب اللغ)١(

 .  ١٧، ص١٢، ج)م٢٠٠١(

 . ٥٥٠، ص١ جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج)٢(

،ــ النهايـة في غريـب الحـديث )ـــهـ٦٠٦( مجد الدين أبو السعادات المبارك ابن الأثير المتوفى سنة )٣(

، )م١٩٧٩(، محمود محمد، بـدون طبعـة، بـيروت، مكتبـة العلميـة، الزاويطاهر أحمد : قيقوالأثر، تح

 . ٧٩، ص٣ج



 )١٦(   "درا "  ا ا ا ا و
  

ضريبــة تــدفعها الــشركات فتــنعكس عــلى الزبــائن مثــل ضريبــة : ضريبــة غــير مبــاشرة •

المبـالغ :  الـضريبة وعـاء-ضريبة تفرض عـلى دخـل المكلـف:  ضريبة مباشرة-الجمارك

 .التي ينبغي أن تفرض عليها الضريبة

الضريبة التـي تغـذي بيـت المـال وكانـت تؤخـذ مـن خمـس الإنتـاج : ضريبة الخمس •

 .)١(الذي يستخرج من جوف الأرض أو من جوف البحر

    ء ا  أن ا    ء  عبـارة عـن الملـك والعمـل 

الدولـة بــصفة جبريــة مــساهمة منـه في الأعبــاء العامــة، وتكــون والـدخل مــن الفــرد لــصالح 

مبــاشرة بالاقتطــاع مــن الرواتــب والأجــور، وغــير مبــاشرة بفرضــها عــلى الــسلع والمــواد 

 .الاستهلاكية

 الـضريبة بتعريـف مختلفـة، وذلـك بـاختلاف المـذاهب الفقهيـة القدامىعرف الفقهاء و

 :على النحو التالي

ــم :ا  ا ا ) أ (  ــي باس ــه الحنف ــضرائب في الفق ــت ال   عرف

 .)٢("ما ينوبه من جهة السلطان من حق أو باطل أو غير ذلك" :فعرفت بأنها) النوائب(

ــم: ا  ا ا ) ب( ــالكي باس ــه الم ــضرائب في الفق ــت ال  :عرف

 الخـراج  ما قـدر عـلى الأرض مـن":بأنها ، فعرفها الإمام التسولي"الوظائف أو الخراج"

 . )٣("والمغرم

 ، )٤(أن يتجمد لإنسان مال معلوم من وظيفة أو جامكية" :بأنها كما عرفها الإمام الصاوي

                                                        
 .  ١٣٥٥، ص ٢أحمد عمر وآخرون، معجم اللغة العربية المعاصرة، مرجع سابق، ج.  د)١(

 الرومـي محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس الدين جمال الـدين )٢(

؛ ابن عابدين، ٢٢٢، ص ٧لبابرتى، العناية شرح الهداية، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ، جا

 .  ٣٦، ص ٢رد المحتار على الدر المختار، ج

 .  ٦، ص٢ التسولي، البهجة شرح التحفة، ج)٣(

هـي مـا : مكيـةالجا:  والأجرة للعاملين في الدولة، وقيلتبالرا: لفظ فارس معرب، وهي:  الجامكية)٤(

ــة شــهرية محمــد رواس : انظــر. يرتــب في الأوقــات لأصــحاب الوظــائف، كالعطــاء الــسنوي والجامكي

قلعجي، حامد صـادق قنيبـي، معجـم لغـة الفقهـاء، الطبعـة الثانيـة، عـمان، الأردن، دار النفـائس للطباعـة 



  
)١٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 .)١("فينزل عنها لغيره

ــم : ا  ا ا ) ج( ــشافعي باس ــه ال ــضرائب في الفق ــت ال عرف

ًنياء بما يراه كافيا عنـد  ما يوظفه الإمام على الأغ":، فعرفها الإمام الغزالي بأنها)التوظيف(

 .)٢("خلو بيت المال من المال

مـن ) الأغنياء(ما يأخذه الإمام من مياسير البلاد والمثرين  :وعرفها الإمام الجويني بأنها

 .)٣(ًطبقات العباد بما يراه سادا للحاجة

 :ا  ا ا) د (

 وهـي مـا يطلبـه الـسلطان "يةالكلـف الـسلطان"عرفت الضرائب في فقه الحنابلة باسـم 

 .)٤("من رب المال، أو من العامل

فالـذين : ، كالإمام الشاطبي، حيـث يقـول)الدواهي(كما أطلق عليها بعض العلماء اسم 

يحذرون من الدواهي لو تنقطع عنهم الشوكة، ويستحقرون بالإضافة إليهـا أمـوالهم كلهـا، 

 .)٥(ًفضلا عن اليسير منها

                                                                                                                                               
وت، دار مكتبـة ؛ أحمد رضا، معجم متن اللغـة، بـدون طبعـة، بـير١٥٨، ص)م١٩٨٨(والنشر والتوزيع، 

؛ محمـد عمـيم الإحـسان المجـددي البركتـي، التعريفـات ١٨٦، ص ٤، ج)م١٩٦٠/هــ١٣٧٩(الحياة، 

 . ٦٨، ص١، ج)م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤(الفقهية، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

  عـلى الـشرح الـصغير، بـدون طبعـة، القـاهرة، دارالـصاوي  بلغة السالك لأقـرب المـسالك بحاشـية )١(

 . ١٤٢، ص ٤المعارف، بدون تاريخ، ج

 .  ٢٣٦الغزالي، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، ص )٢(

 .  ٢٧٥ الجويني، غياث الأمم في التياث الظلم، ص )٣(

 . ٥٤١، ص ٣، كشاف القناع، جالبهوتى )٤(

محمد بن عبـد : عتصام، تحقيق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، الا)٥(

 .  ٢٣، ص ٣، ج)م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩(الرحمن وآخرون، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي، 



 )١٨(   "درا "  ا ا ا ا و
  

إنـا إذا قـدرنا إمامـا مطاعـا مفتقـرا إلى " :ا اسـم الوظـائف فقـالًكذلك أيضا أطلق عليهـ

تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتـسع الأقطـار، وخـلا بيـت المـال مـن المـال، 

ًورافعت حاجات الجند إلى مالا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنيـاء مـا 

 .)١("ًيراخ كافيا لهم في الحال

 الودائـعوإذا قلـت " :ابن خلدون فيسميها الوزائع والوظائف فقال في المقدمـةثم يأتي 

والوظائف على الرعايا نشطوا ورغبوا فيه فيكثر الأعمار، ويتزايـد محـصول الاغتبـاط بقلـة 

 .)٢("المغرم

َوعرفهـا بعـض المحــدثين بأنهـا هـي مــا تفرضـه الدولـة فــوق الزكـاة وسـائر التكــاليف : ْ

ًسنة وذلك وفقا لظروف المجتمع الإسـلامي، وتتميـز هـذه الـضرائب المحددة بالكتاب وال

بأنهــا مؤقتــة بـــالظروف التــي فرضــت مـــن أجلهــا، ويمكــن أن يطلـــق عليهــا الـــضرائب 

 .)٣(الاستثنائية

بأنها الاقتطاعات المالية، العينية منهـا والنقديـة التـي تقتطعهـا : وجاء في تعريفها كذلك

ًاد قـسرا وبـصفة نهائيـة دون أن يكـون مقابلهـا نفـع معـين الدولة الإسلامية مـن أمـوال الأفـر

مشروط، وتخصص لتغطية النفقات العامة، وفي نفس الوقت تستند فرضيتها إلى الأحكـام 

 . )٤(والقواعد الكلية للشريعة الإسلامية

    ل مقـدار محـدد ":  يمكن تعريف الـضريبة في الفقـه الإسـلامي بأنهـاو

دولة في أمـوال الممـولين لـضرورة طارئـة مـستندة في ذلـك إلى قواعـد من المال تفرضه ال

الشريعة العامة، دون أن يقابل ذلك نفع معين للممول، تستخدمه الدولـة في تغطيـة النفقـات 

                                                        

 .٢٢، ص٣ الشاطبي، الاعتصام، ج)١(

 عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون، المقدمــة، بــدون طبعــة، شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم، )٢(

 .٣١٣، ص)م٢٠١٦(

، بــدون طبعــة، القــاهرة،  دار )دراســة مقارنـة(، النفقـات العامــة في الإســلام يوســف إبــراهيم.  انظـر د)٣(

 .  ١١٢، ص)م١٩٨٠(الكتاب الجامعي،  

 .  ٣٠٧غازي عناية، المالية العامة والنظام المالي الإسلامي، مرجع سابق، ص .  انظر د)٤(



  
)١٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

العامة للمواطنين، وتمتاز هـذه الـضرائب بأنهـا مؤقتـة بـالظروف التـي فرضـت مـن أجلهـا، 

ًوليست تشريعا دائما أصيلا بل هي است ً  .)١("ثنائية تنتهي بانتهاء الظروف التي استوجبتهاً

  مع اا: ا ا وا ا .  
بـدل الـشيء، : الأول: في اللغـة لهـا معنيـان) العين والـواو والـضاد: (التعويض في اللغة

والفعل منه العـوض، والاسـم العـوض، والمـستعمل التعـويض، تقـول عوضـته مـن وهبتـه 

ُبمعنى الأبد، يضم ويفتح بغـير تنـوين، وهـو للمـستقبل مـن الزمـان، كـما أن : ا، والثانيًخير

 .)٢(ًعوض لا أفارقك، تريد لا أفارقك أبدا: قط للماضي من الزمان، تقول

عاضـــني فـــلان، وأعاضـــني : العـــوض واحـــد الأعـــواض، تقـــول: جـــاء في الـــصحاح

ــم المعوضــة ــني، وعاوضــني، إذا أعطــاك العــوض، والاس طلــب : ، واســتعاض)٣(وعوض

 .للعوض

العوض كعنب الخلف، وفي الباب كـل مـا أعطيتـه مـن شيء فكـان : وجاء في تاج العروس

ًخافا، وعوضني االله منه تعويضا  ، وجاء في )٥(، وجاء مثل ذلك في ترتيب القاموس المحيط)٤(ً

                                                        

ــر أ)١( ــصاد الإســ.  انظ ــة العامــة في الاقت ــل عجــز الموازن ـــ (لامي كــردودي صــبرينة، تموي التوظيــف ـــ

 . ٢٩٨م، ص٢٠١٣، أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد الثالث عشر، يناير )القروض

؛ ابـن منظـور، لـسان العـرب، مرجـع ١٨٨، ص٤ ابن فارس، معجم مقاييس اللغـة، مرجـع سـابق، ج)٢(

 .     ١٩٢، ص٧سابق، ج

، الـصحاح تـاج اللغـة )ــــهـ٣٩٣( الفـارابي المتـوفى سـنة الجـوهري أبو نـصر إسـماعيل بـن حمـاد )٣(

ـــق ـــة، تحقي ـــين، : وصـــحاح العربي ـــم للملاي ـــيروت، دار العل ـــور، الطبعـــة الرابعـــة، ب ـــد الغف أحمـــد عب

 ). ١٠٩٢/١٠٩٣(، ص ٣، ج)م١٩٨٧/ــــهـ١٤٠٧(

، )ــــهـ١٢٠٥(، المتوفى سـنة الزبيدي،  الملقب بمرتضى الحسيني محمد بن محمد بن عبد الرزاق )٤(

، )ــــــهـ١٣٠٦(قاموس، الطبعة الأولى، القـاهرة، المطبعـة الخيريـة المنـشأة، تاج العروس من جواهر ال

 .  ٥٨، ص ٥ج

 الطاهر أحمد الزاوي، ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة، الطبعة )٥(

 . ٣٤٤، ص ٣الثانية، القاهرة، مطبعة عيسى الباب الحلبي، بدون تاريخ، ج



 )٢٠(   "درا "  ا ا ا ا و
  

 .)١(ًمختار الصحاح وعوضه تعويضا

معنـى العـوض، والأخـير بمعنـى البـدل أو يبين مما تقدم أن التعويض عند علماء اللغة ب

 .الخلف

لم يــرد مــصطلح التعــويض بكثــرة في كتــب فقهــاء الــشريعة الإســلامية الــسابقين، وكــان و

وعـلى . )٢( )الـضمان(ًالفقهاء القدامى يـستعملون لفظـا آخـر للدلالـة عـلى التعـويض، وهـو 

اء، حيـث عـرف الرغم من ذلك فقد ورد تعريف لفظ العوض والمعاوضة، عند بعض الفقه

 ءالــشيالمعاوضــة أخــذ مــا يخــالف " :بعــض فقهــاء المــذهب المالكيــة المعاوضــة بقولــه

المــدعي فيــه إمــا في الجــنس أو في الــصفة، والإبــراء إســقاط بعــض مــا في الذمــة إذا كــان 

، )٣("المدعي فيه غير معين، والإسقاط وضع بعض المدعي فيه المعين كـدار أخـذ بعـضها

عدولـه عـن حقـه المـدعي بـه  ":، من الـشافعية المعاوضـة بأنـه يرمىالبجبينما عرف الإمام 

مقابلـة المتلـف مـن  ":مـن الحنابلـة العـوض بأنـه ، كما عرف الإمام ابن القيم)٤("إلى غيره

 .)٥("مال الآدمي

                                                        

 .  ٤٦٢تار الصحاح، ص الرازي، مخ)١(

 انظر الشيخ علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، القـاهرة، دار الفكـر العـربي، )٢(

محمد أحمد سراج، ضمان العدوان في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، .  وما بعدها، د٣، ص)م١٩٩٧(

 .    ٤٣، ص)م١٩٩٣(بيروت، المؤسسة الجامعية، 

بد االله محمـد بـن أحمـد بـن محمـد الفـاس ميـارة، الإتقـان والإحكـام في شرح تحفـة الحكـام  أبو ع)٣(

 .    ١٤٣، ص١، ج)م٢٠١٠(المعرفة،  المعروف بشرح ميارة، بدون طبعة، بيروت، دا ر

 عـلى شرح المـنهج، بـدون طبعـة، القـاهرة، البجيرمـى، حاشية البجيرمى سليمان بن محمد بن عمر )٤(

 .    ٩٧، ص ٣، ج)م١٩٥٠(مطبعة الحلبي، 

 محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة، إعـلام المـوقعين عـن رب )٥(

 .١١٧، ص٢، ج)م١٩٩١/هـ١٤١١(العالمين، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 



  
)٢١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

إن الشائع عند الفقهاء التعبـير بالـضمان عـن جـبر الـضرر، : أما التعويض في الاصطلاح

أنـه رد " :رحمـه االله قهاء للضمان بهذا المعنى تعريـف الحمـويوإزالته، ومن تعريفات الف

ًمثل الهالك إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا ً")١(. 

 .)٢(عبارة عن غرامة التأليف: وجاء في نيل الأوطار هو

 وعلى الرغم من ذلك فهناك فرق بـين الـضمان والتعـويض، هـو أن الـضمان هـو مطلـق 

ًأحدث الضرر فعلا، أم كان متوقـع الحـدوث في المـستقبل، أمـا الالتزام بالتعويض، سواء 

ًالتعويض فلا يجب إذا حدث الضرر فعلا، وبهـذا يكـون التعـويض نتيجـة الـضمان، ولهـذا 

ًالمال الذي يحكم بـه عـلى مـن أوقـع ضررا عـلى غـيره : عرفه الدكتور محمد المدني بأنه

 .)٣(في نفس أو مال

جه الذي يراه الباحث أقرب إلى الدقة وعدم الخلـط ولوضع الأمور في نصابها على الو

في المصطلحات يمكن اسـتخلاص تعريـف جـامع يبـين المـراد مـن مـصطلح التعـويض، 

ًأن التعويض شغل الذمة بحق مالي أوجب الشارع أداءه، جـبرا لـضرر لحـق بـالغير " :وهو

 مـن شروطـه، أو في ماله أو بدنه أو شعوره، سواء نشأ هذا الضرر بمخالفة العقـد أو لـشرط

 .)٤("ارتكاب فعل حرمه الشرع أو ترك ما أوجبه الشرع

                                                        

، )ــــهـ١٠٩٨( أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الـدين الحـسيني الحمـوي المتـوفى سـنة )١(

ـــب العلميـــة،  ـــيروت، دار الكت ـــة الأولى، ب ـــباه والنظـــائر، الطبع ـــصائر في شرح الأش ـــون الب ـــز عي غم

 .    ٦، ص٤، ج)م١٩٨٥/ـــهـ١٤٠٥(

: ، نيـل الأوطـار، تحقيـق)ــــهـ١٢٥٠( محمد بن على بن محمد بن عبد االله الشوكاني المتوفى سـنة )٢(

 .    ٢٩٩، ص٥، ج)م١٩٩٣/ــــهـ١٤١٣(ة، دار الحديث، عصام الدين الصبابطي، الطبعة الأولى، القاهر

محمد المدني بوساق، التعويض عـن الـضرر في الفقـه الإسـلامي، الطبعـة الأولى، الريـاض، دار .  د)٣(

 .    ١٥٥، ص)م١٩٩٩/ـــهـ١٤١٩(إشبيليا، 

ة، دار محمـد أحمـد سراج، ضــمان العـدوان في الفقـه الإســلامي، بـدون طبعـة، الإســكندري.  انظـر د)٤(

محمد عبد الستار الجبالي، المـوجز في موانـع الـضمان، . ؛ د٦١، ص)م٢٠١٥(المطبوعات الجامعية، 

 . ١٥، ص)م١٩٩٦(دراسة فقهية مقارنة، بدون طبعة، مطبعة الأمانة، 



 )٢٢(   "درا "  ا ا ا ا و
  

ما ا :  
ا ا و  ا ا .  

 :وفيه ثلاثة مطالب

  .أد و ا ا: ا اول
 ذلـك ًيجوز من حيث المبدأ المطالبـة بتكـاليف ورسـوم الـدعوى، وذلـك بنـاء عـلى أن

يدخل ضمن الضمان؛ لأن من المفترض في المحكوم عليه برسوم الدعوى أنـه قـد ألحـق 

ــضمان قــد شرع مــن أجــل  ــن أســباب الــضمان، وال ــدعي، والــضرر ســبب م ًضررا بالم

ًالمحافظة على أموال الناس وحقوقهم، ودرء الضرر والعدوان عنهم، كـما شرع أيـضا مـن 

،  وقـد )١(داء عليهـا، إضـافة إلى زجـر المعتـديأجل جبر ما نقص من أموالهم بسبب الاعتـ

قامت الأدلة على مشروعيته مـن الكتـاب الـسنة، ونقتـصر في هـذا المقـام عـلى ذكـر طـرف 

 :منها

ب: أوا :  
 وُْَ َ ًِْُ ََ ْََ رٍَِْُ ٍََ وَدََُ َِ إ أِِْ إ     ﴿:قال تعالى

ً، فهذه الآية تقرر الضمان المتمثل في الدية، ويدفعها من قتـل نفـسا مؤمنـة )٢(﴾أنْ َا 

 .بطريق الخطأ

ًم :ا :  
َعن عائشة رضي االلهَُّ عنها) ١ ( ْ َ ََ

ِ ِ
َ ُ ِما رأيت صـانعا طعامـا مثـل صـفية، صـنعت لرسـول االلهَِّ : َ

ُ َ َّ ً ْ َ َ
ِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ َ ً ََ َْ َ َ

َصلى االلهُ ع ٌليه وسلم طعاما فبعثت به، فأخذني  أفكلََّ َ َّ ََ ْ َ َ ََ ِ ََ ِْ ِِ َ َ َ ًَ َ َ ُ، فكسرت الإناء، فقلـت)٣(َْ ُْ ُ َ ََ َ َِ ْ ْ َيـا رسـول : َ ُ َ َ

َااللهَِّ، ما كفارة ما صنعت؟ قال َ ُ َْ َ َ َ َُ ٍإناء مثل إناء وطعام مثل طعام«: ََّ َ ََ َ ََ َُ ُْ ِْ ٍ ِ
ٌ ِ ٌِ«)٤(. 

                                                        

 ).١١/١٢(، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(ناصر الجوفان، مصروفات الدعوى .  انظر د)١(

 ]. ٩٢[ية من الآ:  سورة النساء)٢(

ٌ الأفكل)٣( َ ْ القرطبـي، الجـامع لأحكـام : انظـر. أي ارتعـدت مـن شـدة الغـيرة. الرعدة): على وزن أفعل (َ

 .٤٥٧، ص٢القرطبي، ج

. ٤٢٠، ص٥، ج)٣٥٦٨( أبو داود، سنن أبي داود، باب فيمن أفسد شيئا يـضمن مثلـه، حـديث رقـم )٤(

ثقهـا العجـلي، وذكرهـا ابـن حبـان في جـسرة بنـت دجاجـة روى عنهـا جمـع، وو. حديث  إسناده حـسن



  
)٢٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

َقال النبي صلى االلهُ عليه و) ٢( َ َ
ِ
ْ َِّ َّ ِ َسلم قالَّ َ َ ُعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه«: ََّ ِّ َ ََ َ ََ ُ َّ ْ ََ َْ ِ َ«)١(. 

َقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم) ٣( َ ْ ُ ََّ ََ َ َ
ِ َّ َُ َمن تطبب، ولم يعلم منه طب قبل ذلك، فهـو «: َ ْ ٌّ ُ ْ َ َ َّ ُْ َ ََ ِ ِ َِ َ َْ َْ ُ َْ َ َ

ٌضامن
ِ َ«)٢(. 

ٍعن أبي سعيد ) ٤( ِ
َ ِ َ ْ ْرضي االلهَُّ عن الخدريَ َ َ

ِ
َه، أن رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليـه وسـلم قـالَ ََ ََّ َ ْ ُ ََّ ََ َ َ ُ

ِ َّ لاَ «: َ

ِضرر ولا ضرار، من ضار ضاره االلهَُّ، ومن شاق شاق االلهَُّ عليه ِ
ْ َ َّ َّ َ َ ََ َ ْ َ ُ ْ ََّ َ َّ َ َ َ ََ ََ«)٣(. 

ويعتـبر هـذا الحـديث مــن جوامـع كلمـة صـلى االله عليــه وسـلم، وهـو دليـل لمــشروعية 

 .)٤("الضرر يزال" :ىالقاعدة الكلية الكبر

ــيم ــام ابــن نج ــال الإم ــه، فمــن نبوي" :ق ــن أبــوب الفق ــير م ــذه القاعــدة كث ــي عــلى ه ن

 .)٥("ضمان المتلفات...ذلك

                                                                                                                                               
هـو الثـوري، : سـفيان.  ابن خليفة العـامري صـدوق حـسن الحـديث-أفلت: ويقال-ُ، وفليت "الثقات"

 .هو ابن سعيد القطان: ويحيى

، الطبعـة )٢٠١٥٧( وآخرون، حـديث رقـم طالأرناؤوشعيب :   مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق)١(

ــال ــسة الرس ــيروت، مؤس ــناد .  ٣٢٩، ص ٣٣، ج)م٢٠٠١(ة، الأولى، ب ــذا إس ــيره، وه ــسن لغ ــديث ح ح

 .ضعيف من أجل أن الحسن البصري لم يذكر سماعه من سمرة

:  أبو عبد االله محمـد بـن يزيـد القزوينـي، سـنن ابـن ماجـة، حقيـق- وماجة اسم أبيه يزيد - ابن ماجة )٢(

الطبعـة الأولى، دار الرسـالة ، )٣٤٦٦( وآخرون، باب دواء ذات الجنب، حـديث رقـم طالأرناؤوشعيب 

وهـو : حديث حسن لغيره، وهذا إسناد حسن لولا عنعنة ابن جريج. ٥١٩، ص ٤، ج)م٢٠٠٩(العالمية، 

 .  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج

ُهـذا حـديث صـحيح . ٦٦، ص٢، ج)٢٣٤٥( الحاكم، المـستدرك عـلى الـصحيحين، حـديث رقـم )٣( َ َ َ
ِ ٌِ َ

ِالإسناد على شرط ِ
ْ َ َ َ َ ْ ِ ُ مسلم ولم يخرجاهْ َ َِّ ْ َُ ُ ْ َ ٍ ِ. 

 عبد الرحمن بـن أبي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي، الأشـباه والنظـائر، الطبعـة الأولى، بـيروت، دار )٤(

 .٨٣، ص)م١٩٩٠/هـ١٤١١(الكتب العلمية، 

، الأشباه والنظـائر عـلى مـذهب أبي زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )٥(

زكريــا عمــيرات، الطبعــة الأولى، بــيروت، دار الكتــب : نعمان، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــهحنيفــة الــ

 .٨٥، ص)م١٩٩٩/هـ١٤١٩(العلمية، 



 )٢٤(   "درا "  ا ا ا ا و
  

            ا ا و  لأن م ن مـن مقاصـد الـشريعة بـأو

الإسلامية سرعة إيصال الحقـوق إلى أصـحابها، والمقاصـد التـي مـن أجلهـا يفـرض ولي 

 على رافعي الدعاوي دفع مبالغ نقدية محددة كشرط من شروط قبـول الحكمـة لنظـر الأمر

الدعوى، والسير فيها، وإعـلان الجلـسات لهـا، وتتمثـل الأغـراض التـي تقـصد مـن فـرض 

 :التكاليف والرسوم القضائية

) الحكومـة(هو بغية تغطية التكـاليف الباهظـة التـي تتحملهـا المحكمـة : اض اول 

فير كـل الأدوات والوسـائل التـي تـصب وتـسهم في دقـة الإجـراءات القـضائية في سبيل تو

 .الخ....وصحتها، كالمحاضر والسجلات

وهــذا المقــصد لــيس بغريــب عــما هــو مــسطر في تــضاعيف مــصنفات أهــل العلــم مــن 

وه مـن مـسائل لا حـصر لهـا تخـتص بأحكـام القـضاء، وآداب القـاضي في عـالفقهاء وما فر

، أو في الكتب الخاصـة المؤلفـة لهـذا الـشأن فقـد نـصوا عـلى جـواز مظانها من كتب الفقه

أخذ الأجرة من الخصوم لتغطية تكاليف لوازم القضاء المختلفة إذا عجـز بيـت المـال عـن 

 .تحملها، وليس له سعة للصرف على توفيرها، وعلى هذا ذهب كثير من علماء المسلمين

و كـان القـاضي وثمـن الـورق الـذي وأجرة الكاتب ول" :جاء في مغنى المحتاج ما نصه

يكتب فيه المحاضر والسجلات وغيرها من بيـت المـال، فـإن لم يكـن فيـه مـال أو احتـيج 

 .)١("الخ....إليه إلى ما هو أهم فعلى من له العمل من مدع ومدعى عليه

ًإذا كــان غنيــا، مليئــا ) بيــت المــال(وفي ذات الوقــت أكــد فقهــاء الــشريعة الإســلامية أن  ً

ا يــرد إليــه مــن أمــوال لتعــدد المــوارد، وتنــوع الــدخل لوجــب اســتغناؤه عــن هــذه لكثــرة مــ

                                                        

، مغنـى المحتـاج إلى )ــــهـ٩٧٧( المتـوفى سـنة الـشربيني شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب )١(

، ص ٤، ج)م١٩٩٤/ـهـــ١٤١٥( المنهــاج، الطبعــة الأولى، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، ألفــاظمعرفــة 

 ).٢٥١/٢٥٣(، ص ٨؛ وانظر الرملي، نهاية المحتاج، ج٥٢٠



  
)٢٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

الرسوم، وإلغاؤها كما يجب إلغاء أي ضريبة مالية تفرضها الدولـة عـلى أفـراد الـشعب مـن 

 )١(غير حاجة ماسة لذلك؛ لأن هذا يعد من المكس الذي حرمه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم

َلا يدخل الجنة«: بقوله َّ ُ َْْ َُ ٍ صاحب مكسَ ْ َ ُ َ
َيعني العشار» ِ ََّ َ ْْ م محـترم لا يجـوز لـي؛ ولأن مال الم)٢(ِ

 .)٣(استباحته إلا لموجب شرعي

 مض اهو إثبات جدية المتـداعين وصـدقهما في دعواهمـا مـن أجـل التقليـل : ا

وهذا المقصد لم يـشر إليـه فقهـاء الـشريعة الإسـلامية . من التجاء، ونفوذ الخصوم للقضاء

ؤلفاتهم ولم ينـصوا عليـه بعينـه، ولعـل الـسبب في ذلـك هـو مـا تحـلى بـه القـضاء في في م

الإسلام من مكانـة بـارزة، ودعامـة مـن دعـائم المجتمـع المـسلم، وهـو حـق كفلتـه الدولـة 

الإسلامية لكل أحد؛ لأنها مـسؤولة مـسؤولية تامـة عـن إشـاعة الأمـن والعدالـة في ربوعهـا 

 .)٤(أبرزها الحماية القضائية يلة بهذه الحماية، ومنفهي توظف لذلك كل الوسائل الكف

وفي ضوء ما سبق يتبين لنـا أن مرفـق القـضاء مـن المرافـق العامـة الهامـة والتـي تهـدف 

ًأساســا للنفــع العــام عــن طريــق إشــباع حاجــات طــالبي خدماتــه، فكــان لزامــا أن يــتم تــوفير  ً

ــل  ــةالعوام ــدالمهم ــبيل ال ــلى س ــه ع ــائما بمهمت ــه ق ــي تجعل ــن ً الت ــدا ع ــتقرار بعي ًوام والاس

 والرسوم القضائية مـن فالتكاليالمعوقات التي تمنعه من أداء عمله بانتظام واطراد، وتأتي 

                                                        

محمد عبد الرحمن البكر، السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظـام الإسـلامي الـسلطة .  انظر د)١(

 .٢٣٦، ص)م١٩٨٨(القضائية، بدون طبعة، القاهرة، الزهراء للإعلام العربي، 

حـسن لغـيره، وهـذا إسـناد . ٥٢٦، ص ٢٨، ج)١٧٢٩٤( حنبل، حـديث رقـم  مسند الإمام أحمد بن)٢(

 .ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح

 انظر محمد القدوري، موسوعة الفقه والتوثيق مستخرجة مـن حـادي الرفقـا إلى فهـم لاميـة الزقـاق، )٣(

 .٣٦٧، ص )هـ١٤٢٤(اح الجديدة، الطبعة الأولى، مطبعة النج

محمـد البكـر، الـسلطة القـضائية وشخـصية القـاضي في النظـام الإسـلامي، . د:  انظر في هذا المعنـى)٤(

 .  ١٦١المرجع السابق، ص



 )٢٦(   "درا "  ا ا ا ا و
  

ً التي تجعل مرفق القضاء مقدما لخدماته بشكل أفضل وبإيجابيـة أكـبر العواملضمن تلك 

 .)١(ًمستبعدا أصحاب الدعاوي الكيدية  الذين أرهقوا الدور الوظيفي للمحاكم

                                                        

 انظر الشيخ محمد السعيد، رسـوم التقـاضي وأثرهـا في الحـد مـن الـدعاوي الكيديـة، مرجـع سـابق، )١(

 . ٣٢٧ص



  
)٢٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 اما  
 ا اا   

الرسوم القضائية من المسائل الحديثة، ويمكن إلحاقها بما ذكره العلـماء في مـشروعية 

 الضريبة ، وهل الضرائب جائزة مطلقا أم جائزة بشروط؟

ء ا ى ا  : 

ام على الأغنياء بـما يـراه كافيـا عنـد خلـو ما يوظفه الإم:  بأنها عرفها الإمام الغزالي) ١(

 .)١(بيت المال من المال

) الأغنيـاء(ما يأخذه الإمام من مياسير البلاد والمثـرين : بأنها عرفها الإمام الجويني) ٢(

 .)٢(من طبقات العباد بما يراه سادا للحاجة 

 مـن مقـدار محـدد: ومما سبق يمكـن وضـع مفهـوم للـضريبة في الفقـه الإسـلامي بأنهـا

المال تفرضه الدولة في أموال الممولين لـضرورة طارئـة أو حاجـة ملحـة مـستندة في ذلـك 

إلى قواعد الشريعة العامـة ، دون أن يقابـل ذلـك نفـع معـين للممـول ،تـستخدمه الدولـة في 

 .تغطية النفقات العامة للمواطنين

ً :ا : 

أو:    اض ا نمبـن مـزاحم  مـنهم الـضحاك)٣(ء ذهـب بعـض الفقهـا:ا 

إلى أن الحق الوحيد في المال هـو الزكـاة ، فمـن أخـرج زكـاة مالـه فقـد برئـت  والماوردي

                                                        

غزالي، شـفاء الغليـل في بيـان الـشبه والمخيـل ومـسالك الـتعلي ، تحقيـق حمـد أبو حامد محمد ال  )١(

  .٢٣٦، ص )م١٩٣١(الكبيسي، بدون طبعة، بغداد، مطبعة الإرشاد ، بغداد، 

عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بـن محمـد الجـويني، أبـو المعـالي، ركـن الـدين، الملقـب بإمـام  )٢(

م ، تحقيـق عبـد المـنعم الـديب، الطبعـة الثانيـة، مكتبـة الحـرمين، الحرمين، غياث الأمم في التياث الظل

 .٢٧٥،  ص )هـ١٤٠١(

؛ المـاوردي، الأحكـام ٢٨٣، ص ٤؛ ابن حزم، المحلى بالآثـار، ج٤٤٦، ص ١ أبو عبيد، الأموال، ج)٣(

 .١٧٩السلطانية، ص 



 )٢٨(   "درا "  ا ا ا ا و
  

ذمته ، ولا يجوز بعد ذلك التعرض لما في يده من أموال دون حق ولا يطالـب بـشيء إلا أن 

 .يتطوع رغبة بالأجر من االله تعالى

ا  :ديث منهااستدلوا على ذلك بعدة أحا: 

ُعن أبي هريرة رضي االلهَُّ عنه )١( َ ُ ْ َْ َ
ِ

َ َ ْ ََ ِ َأن أعرابيا أتى النبي صلى االلهُ عليه وسلم، فقال: َ َ َ ََّ َ ْ َّ � ََّ ََ َ َ ْ
ِ ِ َِّ َ َ َ ِدلنـي : ََّ َّ ُ

ــال ــة، ق ــه دخلــت الجن َعــلى عمــل إذا عملت َ َ ََّ ُ َ َُ ٍْ ْ ََ ُ َ َ َ
ِ ِ ــي«: َ ــه شــيئا، وتق ــشرك ب ــد االلهََّ لا ت ِتعب ُِ ً ُ ُ ََ ُ ْْ َ ِْ ُ ِ َم الــصلاة َ َ َّ ُ

َالمكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان ََ َ ََ َ ُ ُُ َ ِّ َ ََ َّ ُ َُ ََ ْْ َ َقال» َ َوالذي نفسي بيـده لا أزيـد عـلى : َ َ َُ ِ َ َ ِ ِ ِ ِ
َ ِ ْ َ َّ

َهـذا، فلـما ولى، قــال النبـي صـلى االلهُ عليــه وسـلم َ ْ َُّّ َ َ ََ َ َ َ َ
ِ َّ َ َّ َِ َّ َ ِمـن سره أن ينظــر إلى رجـل مـ«: َّ ٍ ُ ُ َْ َ َ َ ََ ِ ُ ْ ْ َ

ِن أهــل َّ ْ َْ

َالجنة، فلينظر إلى هذا َْ َ َِ ْ َُ ْ َِّ َحدثنا مسدد، عن يحيى، عن أبي حيان، قـال» َ َ ََ َّ َ َ َُ ْ َ ْ ْ َ ٌ َِ َ َ َّ َ َأخـبرني أبـو زرعـة، : َّ َ ُ َْ ُ َْ َِ
َ

َعن النبي صلى االلهُ عليه وسلم بهذا َّ ََ َ َ ْ ِِّ َ َ َ َ
ِ َّ ِ َّ ِ«)١(. 

ة ولا يـنقص ، فـرضي ففي هذا الحديث أعلن الرجل أنه لا يزيـد عـلى الزكـاة المفروضـ

 .رسول االله صلى االله عليه وسلم وأخبر أنه من أهل الجنة

َإذا أديت الزكـاة فقـد قـضيت مـا «: عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال) ٢( ْ َْ ْ َّ ََ َ ََ َ َ َّ َ َ ِ

َعليك، ومن جمع مالا حراما، ثم تصدق به لم يكن له فيه أ ِ ِ ِ
ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ َُ َ َّ ً َ َ َ ْْ َ ِ َ َُّ َ ً َ ِجر، وكان إصره عليـهَ

ْ ٌَ َ ُ َ ُْ ْ ِ َ ، ومـن )٢(»َ

قـضى مــا عليـه في مالــه، لم يكـن عليــه حـق فيــه ولا يطالـب بــإخراج شيء آخـر عــلى ســبيل 

 .الوجوب

ُعن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته تعني النبي صلى االلهُ عليه وسلم يقول) ٣( ُ َّ َ َ ََ َ َ ْ َّ َ َ ْ ََّ ََ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ َِّ َ ْ َْ ِلـيس في «: ٍ َ ْ َ

ِالمال ِ حق سوى الزكاةَْ َِ َّ َ ٌَّ«)٣(. 

                                                        

 . ١٠٥، ص ٢، ج)١٣٩٧( البخاري، صحيح البخاري، باب وجوب الزكاة، حديث رقم )١(

ــديث رقــم )٢( ــاب الزكــاة، ح ــصحيحين، كت ــستدرك عــلى ال ــاكم، الم ؛ ٥٤٨، ص ١، ج)١٤٤٠( الح

، ٣، ج)١٨(الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء إذا أديـت الزكـاة فقـد قـضيت مـا عليـك، حـديث رقـم 

 . حديث غريب. ٤ص

. ٩، ص٣، ج)١٧٨٩( ابــن ماجــة، ســنن ابــن ماجــة، بــاب مــا أدى زكاتــه لــيس بكنــز، حــديث رقــم )٣(

 وهـو - سـيئ الحفـظ، وشـيخه أبـو حمـزة -وهو ابن عبد االله النخعي-ًحديثإسناده ضعيف جدا، شريك 

 َهو عامر بن شراحيل  : الشعبي. وقد اضطرب في متنه.  ضعيف-ميمون الأعور 



  
)٢٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

وقالوا إن ما جاء في بعض النـصوص مـن إثبـات حقـوق في المـال غـير الزكـاة مطلوبـة 

على سـبيل الاسـتحباب لا عـلى سـبيل الوجـوب والالتـزام كـما في حـق الـضيف، أو قـالوا 

 .)١(بأنها حقوق واجبة قبل الزكاة فلما فرضت الزكاة نسخت كل حق كان قبلها

فالإسلام احترم الملكية الشخـصية، وجعـل كـل إنـسان . الملكية الشخصيةاحترام ) ٤(

أحق بماله وحرم الأموال كما حرم الدماء والأعراض، والضرائب مهـما يقـول القـائلون في 

 .)٢(تبريرها وتفسيرها ليست إلا مصادرة جزء من المال يؤخذ من أربابه قسرا وكرها

ــواردة بــذم المكــس فلقــد جــا) ٥( ــة بــذم المكــوس الأحاديــث ال ءت الأحاديــث النبوي

ُرويفـعِ بـن ثابـت، أن يوليــه فعـن . والقـائمين عليهـا وتوعـدهم بالنـار والحرمـان مــن الجنـة َ ْ ََ ُ ْ ُِّ ْ َ ٍ ِِ َ ِ

َالعشور، فقال َ َ َ ُ ُ ُإني سمعت رسول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم يقـول: ْ َُ ََّ َ َ ْ ُ َ ََّ ََ َ َ ْ
ِ ُِ ِّ ِإن صـاحب المكـس «: ِ َْْ َ َ

ِ َّ ِ

َّفي النا  .)٣( »رِِ

َوعن عقبة بن عـامر، قـال َ َ ٍْ ِ
َ ْ َ ُ ْ ُسـمعت رسـول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم يقـول: َِ َُ ََّ َ َ ْ ُ َ ََّ ََ َ َ ْ

ِ ُلا يـدخل «: ُِ ُ ْ َ َ

ٍالجنة صاحب مكس َْْ َ ُ َ
ِ َ َيعني العشار، وعد الذهبي» َّ ََّ َ ْْ المكـاس مـن : المكس مـن الكبـائر وقـال ِ

هم، فإنـه يأخـذ مـا لا يـستحق ، ويعطيـه مـن لا أكبر أعوان الظلمة، بل هو مـن الظلمـة أنفـس

 .)٤(يستحق 

                                                        

عبــد الــرزاق نــاصر، فقــه الزكــاة في المــال والبــدن، بــدون طبعــة، مركــز الدراســات الفقهيــة .  انظــر د)١(

 . ٢٢٧، ص)م٢٠٠٤(ة، والاقتصادي

، بـدون طبعـة، )دراسة مقارنة(بشار حسين، الخراج والضريبة المعاصرة في الفقه الإسلامي .  انظر د)٢(

 .   ١٨٠، ص )م٢٠١٧(بيروت، دار الكتب العلمية، 

حـديث حـسن لغـيره، أبـو  .٢١١، ص ٢٨، ج)١٧٠٠١( مسند الإمام أحمد بن حنبل، حـديث رقـم )٣(

 لم يرو هذا الحديث بصيغة - وإن كان يحتمل السماع من رويفع -عبد االله اليزني  وهو مرثد بن -الخير

 . قد صححوا سماع قتيبة بن سعيد منه- وإن كان قد اختلط-ُتحتمل الاتصال، ابن لهيعة

ْشمس الدين أبي عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي، )٤(  الكبـائر، بـدون طبعـة،  َ

 .١١٢دوة الجديدة، بدون طبعة، ص بيروت، دار الن
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ًم :ض ا از:  
 :آراء أصحاب المذاهب الفقهية 

يرى الحنفية جواز فرض الـضرائب عـلى النـاس ، إذا كانـت هنـاك حاجـة : الحنفية) أ ( 

 النوائـب ، فقد جاء في حاشية رد المحتار ما نصه زمن)١(تدعو إليها حيث يسمونها النوائب

ما يكون بالحق كري النهر المشترك للعامة ، وأجـرة الحـارس للمحلـة والمـسمى الخفـير 

وما وظف للإمام ليجهز به الجيوش ، وفـداء الأسرى ، بـأن احتـاج إلى ذلـك ولم يكـن في 

وينبغي تقييد ذلـك بـما إذا لم يوجـد في : بيت المال شيء فوظف على الناس ذلك ، ويقول 

 .)٢(في لذلك بيت المال ما يك

ــوال ) ب( ــن أق ــروف خاصــة وم ــام أن يوظــف الــضرائب لظ ــالوا يحــق للإم ــة ق المالكي

 :فقهائهم

يقول الشاطبي إذا قررنا إماما مطاعا مفتقدا على تكثير الجنـود لـسد حاجـة الثغـور، ) ١(

وحماية الملك المتسع الأقطار ، وخلا بيـت المـال ، وارتفعـت حاجـات الجنـد إلى مـا لا 

لإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يـراه كافيـا لهـم في الحـال إلى أن يكفيهم، فل

. يظهر مال في بيت المال ، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغـلات والـثمار وغـير ذلـك

وإنما لم ينقل عن الأولين مثل هذا لاتساع مال بيت المال في زمـانهم بخـلاف زماننـا فإنـه 

ك النظـام ، بطلـت شـوكة الإمـام ، وصـارت ديارنـا عرضـة لاسـتيلاء لو لم يفعل الإمـام ذلـ

 .)٣(الكفار

                                                        

ما : ونوائب الرعية . وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان بحق أو بباطل . جمع نائبة:  النوائب)١(

محمـد عمـيم البركتـي : انظـر. يضربه السلطان من حوائج على الرعية كإصلاح القناطر والطـرق وغيرهـا

أحمـد، بــدون طبعــة، بـيروت، دار الكتــب العلميــة، محمــد : الإحـسان، مجموعــة قواعــد الفقـه، تحقيــق

 .٥٣٥، ص )م٢٠٢٠(

 ).٣٣٦/٣٣٧(، ص ٢ ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج)٢(

 .٣٥٨، ص ٢الاعتصام، ج  الشاطبي،)٣(



  
)٣١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

واتفق العلماء على أنه إذا نزلـت بالمـسلمين حاجـة بعـد أداء : يقول الإمام القرطبي) ٢(

 .)١(الزكاة ، فإنه يجب صرف المال إليها 

عامـة وفي الشافعية جواز الضرائب على الأغنياء إذا احتاج الإمام من أجل مصلحة ) ج(

 ي:ذلك

إذا خلت الأيدي من الأموال ، ولم يكـن مـن مـال المـصالح " :قول الإمام الغزالي) ١(

ما يفي بخراجات العسكر، ولـو تفـرق العـسكر، واشـتغلوا بالكـسب لخيـف دخـول العـدو 

ديار المسلمين ، أو خيف ثوران الفتنة مـن أهـل العرامـة في بـلاد الإسـلام ، جـاز للإمـام أن 

 .)٢("لأغنياء مقدار كفاية الجنديوظف على ا

ومـن فـروض الكفايـة دفـع ضرر المـسلمين ، ككـسوة عـار، : ويقول الإمام الرملي) ٢(

عـلى القـادرين وهـم مـن عنـده زيـادة عـلى . وإطعام جائع، إذا لم ينـدفع بزكـاة أو بيـت مـال

 .)٣(كفاية سنة لهم ولمموليهم 

موها الكلـف الـسلطانية واعتبروهـا مـن أما فقهاء الحنابلة فقد أجازوا فرضيتها وس) د (

في الفتـاوى إذ يعتـبر أن الكلـف الـسلطانية أو مـا  الجهاد بالمال، وفي ذلك يقول ابـن تيميـة

وإذا طلـب مـنهم  :يأخذه السلطان من أموال الأغنيـاء يعـد مـن قبيـل الجهـاد بالمـال فيقـول

 علـيهم كلهـم، إمـا شيء يؤخذ على أموالهم ورؤوسهم ، مثل الكلف السلطانية التي توضـع

على عدد رؤوسهم، أو على عدد دوابهم، أو عـلى أكثـر مـن الخـراج الواجـب بالـشرع ، أو 

                                                        

ِ﴿وآتى الْمـال علـى حبـه:   المقصود بالمال هنا غير مال الزكاة ، وإنما ما أخذ من قوله تعالى)١( ُِّ َ َ َ َ سـورة [﴾ ََ

 .٢٤٢، ص٢القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج: انظر]. ١٧٧[من الآية : البقرة

محمـد عبـد :  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، المستـصفى، مـن علـم الأصـول، تحقيـق)٢(

 .٤٢٦، ص ١، ج)م١٩٩٣(السلام، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب، 

 .١٩٤، ص ٧ الرملي، نهاية المحتاج، ج)٣(



 )٣٢(   "درا "  ا ا ا ا و
  

تؤخذ منهم الكلف التي أحـدثت في غـير الأجنـاس الـشرعية، كـما يوضـع عـلى المتـابعين 

للطعام والثياب والـدواب والفاكهـة، وغـير ذلـك، يؤخـذ مـنهم إذا بـاعوا، ويؤخـذ تـارة مـن 

 .)١(تارة من المشترينالبائعين، و

الظــاهري جــواز فــرض الــضرائب العامــة إن كانــت هنــاك  يــرى الإمــام ابــن حــزم) هــــ(

فــرض عــلى الأغنيــاء مــن أهــل كــل بلــد أن يقومــوا بفقــرائهم ، : مــصلحة وضرورة فيقــول

فيقـام . ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكـوات ، ولا فيء سـائر المـسلمين بهـم 

مـن القـوت الـذي لا بـد منـه ، ومـن اللـبس للـشتاء والـصيف لمثـل ذلـك، لهم بما يـأكلون 

 .)٢(وبمسكن يكنهم من المطر، والصيف ، والشتاء ، وعيون المارة 

  ذ  اا: 

استدل الفقهاء القائلون بجواز فرض الـضرائب في أمـوال النـاس غـير الزكـاة بأدلـة مـن 

 :الصحابة والتابعين رضوان االله عليهمالكتاب والستة، والآثار الواردة عن 

 :اآن ا) أ ( 

َْ اِ أنْ َُا وََِ ْَُُ اْَق وَاْَبِ وِَ      ﴿:قال االله عز وجـل

        َِبِ وَاَِوَا ِِَوَا ِا ْَوَا ِِ ََآ ْَ ِا      ِُ َ َلَا َوَآ 
           ةا َبِ وَأا َِو َِِوَا ِا َْوَا َِََوَا َََوَا َْي اذَو

ءِ وَاََا ِ َِوا وَاُََ ذَاإ    ْِِْَِ َنُوَا ةا َوَآ ََِاءِ و

وجـه الاسـتدلال في الآيـة . )٣(﴾اَس أوِ اََ َِا وَأوُُ ِ اُنَ      

الكريم أن االله تعالى نص على إيتاء الزكاة كما نص على إيتاء المال لذوي القربـى واليتـامى 

                                                        

عبـد :  تقي الدين أبو العباس أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني، مجمـوع الفتـاوي، تحقيـق)١(

 ).٤٠/٤١(، ص ٣٠، ج)م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(الرحمن بن محمد، الطبعة الثالثة، دار الوفاء، 

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري، المحـلى بالآثـار، بـدون  )٢( 

 .  ٢٨١، ص ٤بعة، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ، جط

 ].  ١٧٧[الآية :  سورة القرة)٣(



  
)٣٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 الزكـاة، وأن في المـال حقـا والمساكين ، مما يدل على أن المراد بإيتاء المال في الآية غير

: واختلفـوا في المـراد مـن هـذا الإيتـاء فقـال قـوم : يقول الإمام الفخر الرازي. سوى الزكاة

َوأقـام الـصلاة وآتـى :(إنها الزكاة وهذا ضعيف ، وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليـه بقولـه َ َّ َ َ َ

َالزكاة َ . . أن المـراد بـه غـير الزكـاة ومن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يتغايرا، فثبت ) َّ

 .)١(وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات

ِوآتى المال على حبـه : (وجاء في الجامع لأحكام القرآن في تفسير قوله تعالى
ِّ ُ ََ َ َ اسـتدل ) َ

وقيل المراد الزكـاة المفروضـة، . به من قال إن في المال حقا سوى الزكاة ، وبها كمال البر

ذ إن االله تعالى ذكر الزكـاة مـع الـصلاة، وذلـك دليـل عـلى أن المـراد بقولـه والأول أصح ، إ

ِوآتى المال على حبه: (تعالى
ِّ ُ ََ َ َ وممـا . ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك كان يكـون تكـرارا ) َ

وبهـذا يجـوز . سبق من أقوال الأئمـة المفـسرين يتبـين لنـا أن في المـال حـق سـوى الزكـاة

 تفتـضيه الزكاة سد حاجة الفقـراء أن يفـرض في أمـوال الأغنيـاء مـا لولي الأمر إذا لم تكفي

 .حاجة الفقراء أو المصلحة العامة

 :اا ) ب(

ْعــن فاطمــة بنــت قــيس، قالــت )١( َْ َ َ َ ٍَ ْ َ
ِ ِِ ْ ِســألت، أو ســئل النبــي صــلى االلهَُّ عليــه وســلم عــن : َ َ َ َ َ َْ َ ْ ُّ ُ ََّ َ َ ِْ َِّ ِ َّ َُ َ

َالزكاة؟ فقال َ َ ِ َ ِإن في«: َّ َّ ِ المال لحقا سوى الزكاةِ َِ َّ َ � ََ ِ، ثم تلا هذه الآية التي في البقـرة)٢(»َِ ِ ِ ِ
َ َ ََّ َ َُ َِ َّ َ َ :﴿  َْ

 ْَُُا وَُ ْنأ ِ٣(﴾ا(. 

َعن أبي سعيد الخدري، قال) ٢( َ ِّ ْ َِ ْ ُْ ٍِ ِ
َ َبينما نحن في سفر مع النبي صلى االلهُ عليـه وسـ: َ ْ ِّ َ َ َْ َ َ َ ُ ْ َ

ِ َ َّ ِ ٍَّ ََ ِ َ ْلم إذ َ َِّ َ

َجاء رجل على راحلة له، قال َ َُ َ ُ ََ َ ٌٍ ِ
َ َ َّفجعل يصرف بصره يمينـا وشـمالا، فقـال رسـول االلهِ صـلى : َ َ َ ََ َ ُ َ َ َُ َُ َ َ ًَ َ َ

ِ ًِ َُ ِْ َ

                                                        

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب  )١(

 ).٤٣/٤٤(، ص ٣، ج)هـ١٤٢٠(الري، مفاتيح الغيب، الطبعة الثالثة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 

، )٦٥٩( الترمذي، سنن الترمذي، بـاب مـا جـاء أن في المـال حقـا سـوى الزكـاة، حـديث رقـم )٢(

 .حديث ضعيف. ٣٩، ص ٣ج

 ].  ١٧٧[من الآية :  سورة القرة)٣(



 )٣٤(   "درا "  ا ا ا ا و
  

َااللهُ عليه وسلم َ َّْ ََ َ
ْمن كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر لـه، ومـن كـان لـه فـض«: ِ َ ْ ََ َ َ َُ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ َ َْ َ ْ َُ ََ َ َ َ َ َْ َْ ََ ِ ِ لٌ ٍْ

ُمن زاد، فليعد به على من لا زاد له َ ْ َ ُ َْ َْ ْ ََ َ ََ َِ ٍ َ، قال»ِِ َفذكر من أصناف المال ما ذكـر حتـى رأينـا أنـه لا : َ َُْ َ ْ َّْ َ َ ََ َّ َْ َ َ َ ََ ََ َِ ِ ِ َ

ٍحق لأحد منا في فضل ْ َ ِ ََّ ِ ٍ
َ َ

ِ َّ«)١(. 

َعـن عــلي قــال) ٣( َ ٍّ
ِ

َ ْ َقـال رســول االلهَِّ صــلى االلهُ عليــه وسـلم: َ َ ْ ُ ََّ ََ َ َ
ِ َّ َُ ِإن االلهََّ فــرض عــلى أغنيــاء «: َ ِ

َ َْ َ َ ََ َ َّ ِ

ُّالمسلمين في أموالهم قدر الذي يسع فقـراءهم، ولـن يجهـد الفقـراء إلا إذا جـاعوا وعـروا  َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ُْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ ُ ََ ْ َ َِّ َِّ ُُْ ََ َ ُ َُ َ َْ َُ ِ ِِ ِ َِ ِ

َممــا يــصنع أغنيــاؤهم، ألا وإن االلهََّ محاســبهم يــوم القيامــ َ َ َ ْ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ ُ ُ ُْ َ ُ َّ َِّ َ َ َُ ْ ًة حــسابا شــديدا، ومعــذبهم عــذابا َ َ َ َ ًَ ِّْ ُ ُ ُ ًَ ِ ِ َِ

ًنكرا ْ ُ«)٢(.  

ًعـن عبـد الــرحمن بـن أبي بكــر، رضي االلهَُّ عـنهما أن أصـحاب الــصفة كـانوا أناســا ) ٤( َ ََّ ُ ُْ َ َ ََ ِ َِّ ُّ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ََّ َ َُ ْ ٍُ ِ ِ ْ

ًفقراء، وأن النبي صلى االلهُ عليه وسلم قال مرة َّ َ َ َ ْ َّ ََ َ َّ َ َُّ ََ َ َ َ
ِ ِ َّ َّ َ ْمن«: َ ٍ كان عنده طعام اثنـين فليـذهب بثالـث، َ ِ َِ َ ِْ ْ َ َ ُْ َْ ْ ُِ َ َ َْ َ َ

ٍومن كان عنـده طعـام أربعـة فليـذهب بخـامس أو سـادس ٍِ ِ ٍ ِ
َ َ ْ ُ َْ ْ َ َ َ َ ُ ْ ََ ََ َ ِْ ْ ْ َ َ َ َأو كـما قـال» َ َ َ َ ْ َوأن أبـا بكـر جـاء : َ َ َ َ ٍَ ْ َ ََّ

َبثلاثة، وانطلق النبي صلى االلهُ عليه وسلم بعشر َ َّ َ ََ َ َ َ َِ ِ َِ َ ْ َُّّ َ َِ ٍَّ َ َ ْ  .)٣( ».....ٍةَ

مـا ورد عـن الفـاروق عمـر رضي : واستدلوا بالآثار الواردة عن الصحابة ومن ذلك) ٥ (

ِلــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت لأخــذت فــضول أمــوال الأغنيــاء « :االله عنــه أنــه قــال ِ ِ
َ ْ ْ ْ َ ْ ْْ َ َْ َِ َ َ ْ َ َْ ََ ُ ُ ْْ ْ ََ ْ َ ُ َِ

                                                        

 مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المـسند الـصحيح المختـصر بنقـل العـدل عـن )١(

محمـد فــؤاد عبـد البــاقي، بــاب : ، تحقيــق)صــحيح مـسلم( عليــه وسـلم العـدل إلى رســول االله صـلى االله

، بدون طبعة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )١٧٢٨(استحباب المؤاساة بفضول المال، حديث رقم 

 . ١٣٥٤، ص ٣بدون تاريخ، ج

ط، سليمان بن أحمد بـن أيـوب بـن مطـير اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم الطـبراني، المعجـم الوسـي )٢(

، الطبعــة الأولى، القــاهرة، بــيروت، المكتــب الإســلامي، )٥٤٣(محمــود شــكور محــود، حــديث رقــم 

ولا عنـــه إلا ، لم يـــروه عــن أبي جعفـــر إلا حـــرب بــن سريـــج  .٢٧٥، ص ١، ج)م١٩٨٥/هـــ١٤٠٥(

 .  وقد روي عن علي عليه السلام من وجوه غير مسندة، المحاربي تفرد به ثابت بن محمد 

 .   ١٩٤، ص ٤، ج)٣٥٨١(يح البخاري، باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم  البخاري، صح)٣(



  
)٣٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

َفقسمتها على فقراء المهـاجرين؟ َِ ِ َ َُْ ِ
َ ْ ََّ ُ َ َ ذا يـرى عمـر الخطـاب رضي االله عنـه أنـه يجـوز وبهـ.)١(»َُ

لولي الأمر أن يفرض على الأغنياء من الصدقات غير الزكـاة قـدرا تـسد بـه حاجـة الفقـراء، 

 .)٢(ويمحى به الفقر من المجتمع

مــن التــابعين رضي االله عــنهم أن في  وصـح عــن الــشعبي، ومجاهــد، وعطــاء، وطــاووس

ل لم تلـق تعارضـا فتكـون بمثابـة إجمـاع سـكوتي ، وهـذه الأقـوا)٣(المال حقا سوى الزكـاة

 .على جواز فرض ضريبة مع الزكاة عند عدم كفايتها لسد حاجات الفقراء

 اأي ابعد الاطـلاع عـلى أدلـة الفـريقين لعـل الـراجح ـــــ واالله أعلـم ـــــ رأي :ا 

. ر فيهـاالمجيزين لفرض الضريبة إذا كانت للضرورة الطارئة أو الحاجـة المعتـبرة ولا ضر

لقوة أدلة المجيزين، واعتمادهم على أدلة الكتاب وما قال بها المفسرون، ونصوص الـستة 

النبوية الصحيحة، والآثار الواردة عـن الـصحابة والتـابعين، وردهـم عـلى المـانعين واتفـاق 

رأيهم مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامـة ، وهـي تحقيـق مـصالح الأمـة، وإقامـة مجتمـع 

 .  الخيرمتعاون على

و    ًز  ا إذا م ارد او   ت                  
اد ض  ور   م دة  را اوي              
  و ل ا  اى وا  ا ، وإن          

 تا. 

                                                        

 . هذا إسناد في غاية  الصحة والجلالة: قال الإمام. ٢٨٣، ص ٤ ابن حزم، المحلى بالآثار، ج)١(

ّ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد االله الهروي البغدادي، الأموال، تحقيق)٢( ، خليل محمد، بدون طبعـة: ُ

   .٢٤١، ص١؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج٤٩٥ت، دار الفكر، بدون تاريخ، صيروب

ـــي، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، ج٢٨٣، ص ٤، جبالأثـــار ابـــن حـــزم ، المحـــلي )٣( ، ص ٢؛ القرطب

 ). ٤٩٥/٤٩٥(، أبو عبيد، الأموال، ص )٢٤١/٢٤٢(



 )٣٦(   "درا "  ا ا ا ا و
  

ا ا  
   اا   آراء اء

تضمنت كتابات فقهاء الشريعة الإسـلامي العديـد مـن النـصوص الـصريحة في الدلالـة 

 :على جواز المطالبة بالرسوم القضائية، وبيان هذه النصوص على النحو الآتي

ًوإذا كان الذي عليه الحق قادرا عـلى الوفـاء ومطـل صـاحبه " :قال الإمام ابن تيمية) ١(

حوجه إلى الشكاية فما غرمه بـسبب ذلـك فهـو الظـالم المبطـل إذا كـان غرمـه الحق حتى أ

 .)١("على الوجه المعتاد

عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عنـد الحـاكم وغـيره، وغـرم " :وسئل رحمه االله

الحمـد االله، إذا كـان الـذي عليـه الحـق : أجرة الرحلة هل الغرم على المدين أو لا؟ فأجـب

 .)٢("ك فهو على الأظلم المماطل إذا غرمه على الوجه المعتادًقادرا على ذل

الثانية لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الـشكاية، فـما غرمـه ":قال الإمام المرداوي) ٢(

 .)٣("ًبسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقال الشيخ تقي الدين أيضا

حتى شكى عليـه فـما غرمـه رب ولو مطل المدين رب الحق " :البهوتىقال الإمام ) ٣(

الحق فعلي المدين المماطـل إذا غرمـه عـلى الوجـه المعتـاد، ذكـره في الاختيـارات؛ لأنـه 

لو أحضر مـدعى بـه ولم يثبـت للمـدعى لزمـه أي ) الرعاية(تسبب في غرمه بغير حق، وفي 

 .  )٤("المدعي مؤنة إحضاره، ومؤنة رده إلى موضعه لأنه ألجأه إلى ذلك بغير حق

                                                        

سلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمـد ابـن تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ال )١(

ــــة،  ــــب العلمي ــــيروت، دار الكت ــــة الأولى، ب ــــبرى، الطبع ــــاوي الك ــــبلي، الفت ــــراني الحن ــــة الح تيمي

 .٤٠٤، ص ٤، ج)م١٩٨٧/هـ١٤٠٨(

 ).٢٤/٢٥(، ص ٣٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج)٢(

 . ٤٤٦، ص ٤، ج؛ ابن مفلح، المبدع شرح المقنع٢٨٦،ص ٥، الإنصاف، جالمرداوى )٣(

 .٤١٩، ص ٣ البهوتي، كشاف القناع، ج)٤(



  
)٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مــن محمــد بــن إبــراهيم إلى فــضيلة رئــيس ":)١( كتــب الــشيخ محمــد بــن إبــراهيم)٤(

 :وبعد......السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. محكمة الباحة بالنيابة سلمه االله

) ٨٧٨(فقد جـرى الاطـلاع عـلى المعاملـة المرفوعـة إلينـا مـنكم، رفـق خطـابكم رقـم 

 المـشاغبة والإضرار بغـيره، ، بخـصوص استرشـادكم عمـن يتعمـد)هـ٣/٨/٨٤(وتاريخ 

عــن طريــق المــداعاة، ومــا تــستلزمه المــداعاة مــن نفقــات الــسفر والإقامــة لهــا، ونحــوه، 

ً أن للحاكم الشرعي، والاجتهاد في مثل هذه الأمور، وتقرير ما يراه محققا للعـدل ونفيدكم

ًومزيلا للظلم والعداون، زاجرا من يتعمد الإضرار بإخوانـه المـسلمين، رادعـا ً  غـيره ممـن ً

 . ثم ذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المتقدم)٢("تسول لهم أنفسهم ذلك

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صـاحب الـسمو الملكـي " :كما كتب رحمه االله) ٥(

ولي العهد ورئـيس مجلـس الـوزراء المعظـم ــــــ أيـده االله ــــــ الـسلام علـيكم ورحمـة االله 

 :وبعد.....وبركاته

 المخابرة الجارية حول نفقات المنتدبين للنظـر في قـضية مـن القـضايا هـل ًفعطفا على

تكون عـلى المحكـوم عليـه تبـذلها الجهـة التـي صـار منهـا الانتـداب، ويكـون سـلفة حتـى 

ًتقتص من المحكوم عليه؟ وقد ذكر في كتاب سابق منا لسموكم أن في المـسألة بحثـا مـن 

                                                        

ســماحة الــشيخ العلامــة محمــد بــن إبــراهيم بــن عبــد اللطيــف آل الــشيخ الحنــبلي، ولــد ســنة :  هــو)١(

، في مدينة الريضا، تولى عدة أعمال، منها رئاسة القضاة في المملكة العربية السعودية، اشتهر )هـ١٣١١(

 وقوة ذاكرته، جمع بين ا لعلم والعمل، والقوة واللين والتواضع، تـوفى سـنة بغزارة علمه، وسعة اطلاعه،

مجلــة العــدل،  وزارة العــدل الــسعودية، العــدد الأول، محــرم : انظــر ترجمتــه في .بالريــاض) هـــ١٣٨٩(

 ).٢٠٧/٢١٠(، ص )هـ١٤٢٠(

جمـع وترتيـب  انظر الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، فتاوي ورسـائل محمـد بـن إبـراهيم، )٢(

، )هـ١٣٩٩(محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، مطبعة الحكومة، : وتحقيق

 .٣٤٥، ص ١٢ج



 )٣٨(   "درا "  ا ا ا ا و
  

ـ رحمهم االله ــــــ نصوا على أن كـل مـن غـرم غرامـة الوجهة الشرعية، وذلك أن العلماء ــــــ

حيـث كـان .....بسبب عدوان شخص آخر، أن ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامة

الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين تكون على مـن يتبـين أنـه الظـالم، وهـو العـالم أن الحـق 

ً أو طمعـا في حقـه، في جانب خصمه، ولكن أقام الخـصومة عليـه مـضارة لأخيـه المـسلم،

 :ًوحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالغرم مطلقا، بل له حالتان

 وا أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بذلك المخاصمة مع علمـه بأنـه : ا

 .مبطل

 ما ًألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بـل إنـما خاصـم ظانـا أن الحـق : ا

ًأنــه يحتمــل أن يكــون حقــا، ويحتمــل خلافــه فهــذا لا وجــه شرعــا لإلزامــه بتلــك معــه، أو  ً

ــلى  ــوق ع ــاب الحق ــأمن أرب ــصوماتهم، وي ــن خ ــمون ع ــدع المخاص ــذا يرت ــات، وبه النفق

 .)١("ًحقوقهم غالبا، ويستريح القضاة من كثير من الخصومات

كـاليف وما سبق هي نصوص فقهية تدل دلالـة مبـاشرة وظـاهرة عـلى جـواز المطالبـة بت

 اه وا أورد أ ا  اء    كما أن هناك . ورسوم الدعوى

، وهـذه المـسائل مبينـة و  ومة  ا  ور اى         

 :على النحو الآتي

وإن غـرم إنـسان بـسبب كـذب عليـه عنـد ولى الأمـر فلـه أي " :البهـوتىقال الإمام ) ١(

م الكاذب، لتسببه في ظلمه، وله الرجوع على الآخذ منه؛ لأنـه المبـاشر، وتقـدم الغارم تغري

ًذلك في الحجر، وتقدمت له نظائر أيضا، ومثله من شكى إنسانا ظلما فأغرمه شـيئا لحـاكم  ً ً ً

ولم يـزل مـشايخنا يفتـون بـه، بـل لـو  سياسي، كما أفتى به قاضي القضاة الشهاب بن النجـار

                                                        

 ). ٥٤/٥٥(،ص ١٣ انظر الشيخ محمد بن إبراهيم، فتاوي ورسائل محمد بن إبراهيم، ج)١(



  
)٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ًأغرمه شيئا لقاض ظلما ، كان الرجوع به عليه كما يعلم ممـا تقـدم فيـه الحجـر فـيما أغرمـه ً

 .)١("رب الدين بمطل المدين ونحوه؛ لأنه سببه

لـو تغيـب مـضمون عنـه فغـرم الـضامن بـسببه، : وقال الـشيخ":كما أورد الإمام البهوتي

 جمع بما غرمه أو النفقة في الحبس كما تقدم، اطلقه في موضع وقيده في آخـر بقـادر عـلى

الوفاء، وتقدم، قال في شرح المنتهى، ولعل مراد ضمنه بإذنه، وإلا فلا فعل لـه ولا تـسبب، 

أو غرم شخص بسبب كذب عليه عند ولي الأمر، أو بإغراء أو دلالة عليه رجع الغارم عـلى 

 .)٢("المتسبب بما غرمه لتسببه

ًوغـرم شـيئا أو ولو تغيب مضمون عنه قادر فأمسك الـضامن " :ةيقال الإمام ابن تيم) ٣(

 .)٣("أنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه

ًعمن ضمن رجلا ضمان السوق بإذنه، فطلب منـه، فهـرب حتـى " :كما سئل رحمه االله

ًعجز عن إحضاره، وغرم بسبب ذلك أموالا، فهل لـه أن يرجـع عليـه بـما خـسره في ذلـك؟ 

 .)٤("لمعروفله الرجوع فيما أنفقه بسبب ضمانه إذا كان ذلك با: فأجاب

عــن رجــل ضــمن في الذمــة، وهــو المــضمون والــضامن " :ًكــما ســئل أيــضا رحمــه االله

متزوج ابنة المضمون فأقام الضامن في السجن خمـسة أشـهر، وأنفـق ثلاثمائـة درهـم فهـل 

نعـم، مـا ألـزم الـضامن بـسبب : يلزم الضامن النفقة التي أنفقهـا في مـدة الاعتقـال؟ فأجـاب

ً يكـون قـادرا عـلى الوفـاء فيغيـب حتـى أمـسك الغـريم للـضامن عدوان المضمون، مثـل أن

 .)٥("وغرمه ما غرمه كان له أن يرجع بذلك على المضمون الذي ظلمه

                                                        

 ).١١٦/١١٧(، ص ٤ البهوتي، كشاف القناع، ج)١(

 .٤١٩، ص ٣ابق، ج البهوتي، المرجع الس)٢(

 .٤٠١١، ص ٤ ابن تيمية، الفتاوي الكبرى، ج)٣(

 .٥٥٠، ص ٢٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج)٤(

 .٥٥٣، ص٢٩ ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج)٥(



 )٤٠(   "درا "  ا ا ا ا و
  

وهــو الــصواب الــذي لا يعــدل : قلــت" : ثــم قــالالمــرداوىوذكــر هــذه الفتــوى الإمــام 

 .)١("عنه

ال، لأنهــما إذا شــهد الــشاهدان بــمال، ثــم أقــرا بكــذبهما في شــهادتهما، غرمــا المــ) ٤(

 .)٢(أحالا بينه وبين ماله بغير حق فأشبه ما لو أتلفاه

ًوإن ادعى على شاهدين أنهما شـهدا عليـه زورا، وأحـضرهما، " :وقال في المغني) ٥(

 .)٣("فإن اعترفا أغرمهما

ًوإن شكا المغصوب منه غاصـبه لظـالم فغرمـه زائـدا " :وأجب في جواهر الإكليل) ٦(

ً يضمن شاكيه أي شاكي الغاصب لشخص فغرم مالا زائـدا عـلى عما يجب عليه غرمه فهل ً

ًقدر أجـرة الرسـول الـذي يجلبـه للقـاضي، إن ظلـم الـشاكي في شـكواه، بـأن وجـد حـاكما 

ًأو لا يـضمن الـشاكي شـيئا .....ًمنصفا، واشتكاه إلى الجميع اي ما غرمـه الظـالم للمـشكو

 .)٤("واب أقول ثلاثةفي الج....ًمطلقا، وإن ظلم في شكواه، وإن أثم وأدب

إذا قطع وثيقة، فضاع ما فيها من الحقوق، فهـو ضـامن لتـسببه في الإتـلاف وضـياع ) ٧(

 .)٥(ًالحق، سواء أفعل ذلك عمدا أم خطأ

                                                        

 .٢٠٤، ص ٥، الإنصاف، جالمرداوى )١(

رقي، شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي، شرح الزركشي على مختصر الخ )٢(

 .٥٢٠، ص ٤، ج)م١٩٩٣/هـ١٤١٣(الطبعة الأولى، الرياض، دار العبيكان، 

 .٢٠٣، ص ٥، الإنصاف، جالمرداوى )٣(

 ).٢٥١/٢٥٢(، ص ٥، المرجع السابق، جالمرداوى )٤(

، )ـهــ٦٩٣/٧٤١( أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابـن جـزي الكلبـي الغرنـاطي )٥(

:  تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبليـة، تحقيـقالقوانين الفقهية فى

 . ٣٣٧، صمحمد بن سيدى ، بدون طبعة، الكويت، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بدون تاريخ



  
)٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

والسعاية الموجبة للضمان، أن يتكلم بكذب يكـون " :وجاء في مجمع الضمانات) ٨(

 كما لو قـال عنـد الـسلطان إنـه وجـد ًسببا لأخذ المال منه، أو لا يكون قصده إقامة الحسبة،

ًقــد وجــد كنــزا أو لقطــة فظهــر كذبــه، ضــمن، إلا إذا كــان : ًمــالا وقــد وجــد المــال، أو قــال

 .)١("ًالسلطان عادلا لا يغرم بمثل هذه السعاية، أو قج يغرم ولا لا يغرم برئ الساعي

عـالى، أو ومن أسقطت بطلب سـلطان أو تهديـده لحـق االله ت": قال الإمام الفتوجي) ٩(

ًغيره، أو ماتت بوضعها أو فزعا، أو ذهب عقلها، أو استعدى إنسانا ضمن السلطان مـا كـان  ً

 .)٢("بطلب ابتداء والمستعدي ما كان بسببه

 هنا هو تغريم المستعدي في هذه الحالة لتسببه في هذا الـضرر، وقـد لـوحظ أراهوالذي 

ًاب هو تقييده بكونه ظالما ومتعـديا في أن الإمام الفتوحي قد أطلق الضمان هنا إلا أن الصو ً

 .هذا الاستعداء

كما تقدم القول في أن الأصل في تقرير مبـدأ المجانيـة في القـضاء هـو مـا ورد أن النبـي 

صلى االله عليه وسلم أعطى عمر بن الخطـاب رضي االله عنـه رزقـا عـلى عمالتـه في القـضاء 

ِأنـه قـدم عـلى عمـر في خلافتـه،  :سعديوغيره، فقد روى الإمام البخاري عن عبد االله بن الـ ِ ِ َِ َ ََ ِ َ َ َُ َ ُ َّ َ

ُفقال له عمر َ ُ ُ َ َ َ َألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فـإذا أعطيـت العمالـة كرهتهـا، : َ َ َ َّ َ َّْ ُ ْ ْ ْ ْ َِ َ َ َ َْ ََ َ َ َ
ِ ُِ َ َ َ ُ َِ ً ِ ِ ِ َ َّ ْ َ

ُفقلت ْ ُ ُبلى، فقال عمر: َ َ ُ ََ َ َ ُفما تريد إلى ذلك، قلـت: َ ُ ُْ َُ َ ََ ِ ِ ِ َّإن: َ ُ لي أفراسـا وأعبـدا وأنـا بخـير، وأريـد ِ َ ًِ ٍُ َ َ ََ َ ُ ْ َْ ً َِ َ ْ ِ

ُأن تكــون عمالتــي صــدقة عــلى المــسلمين، قــال عمــر َ ُْ َ َ َُ َ َ ً ََ
ِ ِ ُِ َ ََ َ َ ُْ ِلا تفعــل، فــإني كنــت أردت الــذي : َ َّ ُْ ُ ْ َْ ََ َ ُ ِّ ِ َ ْ َ

َأردت، فكان رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم يعطيني العطا َُ ْ َ َ َ ْ
ِ ِ ِ

ُ َ َ ْ ُ َ ََّ َ َّ ََ َ َ ُء، فـأقولَ ُ ََ ِّأعطـه أفقـر إليـه منـي، : َ ِ ِ ِ ِ
ْ ََ ِ َ ْ َ َْ

                                                        

 أبو محمد بن غانم محمد البغدادي، مجمع الضمانات، الطبعة الأولى، القـاهرة، المطبعـة الخيريـة، )١(

 . ١٥٤، ص )هـ١٣٠٨(

عبد الغني عبد الخالق، بـدون طبعـة، :  الفتوحي، تقي الدين الشهير بالنجار، منتهى الإرادات، تحقيق)٢(

 . ٤٢٧، ص ٢الرياض، عالم الكتب، بدون تاريخ، ج



 )٤٢(   "درا "  ا ا ا ا و
  

ُحتى أعطاني مرة مالا، فقلت َّْ ُ َ ً َ َّ ًَ ِ َ ْ َأعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى االلهُ عليه وسلم: ََ َ ْ ُّ ْ ََّ َ ََ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ِْ َّ َِّ ِ َ ُخـذه، «: َ ْ ُ

ِفتموله، وتصدق به، فما جاءك من هذا المال  َ َ َ َْ ْ َ َ َ ُ َّ
ِ ِ

َ َ َ ْ َِ َّ َ َوأنت غير مـشرف ولا سـائل فخـذه، وإلا فـلا ََ ََ َ َّْ ٍ َِ َ ُ َ َْ ُ َِ ٍ
َ ُ ِْ ُ ْ َ

َتتبعه نفسك َ ْ َ ُ ْ ِ ْ ُ«)١(. 

والواقـع أن الرســوم في الفقــه الإسـلامي لا مــانع منهــا مادامـت الدولــة في حاجــة إليهــا، 

ولــيس في بيــت المــال ســـعة للــصرف عــلى أوجــه القـــضاء مــن الأعــوان والمحـــاضر 

 . )٢(لى هذا كثير من العلماءوالسجلات وما أشبه ذلك، وع

ـــارهفجـــاء في شرح  ـــال ":مي ـــت م ـــن بي ـــوان، أن يكـــون م ـــل في أرزاق الأع  أن الأص

المسلمين كالوجاب رزق القاضي الذي يصرفهم، لأنهم يقومون بأمور ليـست لازمـة لهـم 

بأعيانهم، ومن قام بمثل ذلك مـن مـصالح المـسلمين فرزقـه مـن بيـت مـالهم، ولمـا تعـذر 

 موضــعه، نظــر الفقهــاء بــما يوجــب الاجتهــاد عــلى مــن تكــون أجــرة هــذا إجــراء ذلــك مــن

الصنف، فاقتضى النظر أنه على من يحتاج إلى إحضار خـصمه وإمـساكه وبعثـه إلى موضـع 

 .)٣("انتصفاه منه بقضاء ماله أو إعطاء رهن، أو اقتضاء يمين، أو حبس

                                                        

، ٩، ج)٧١٦٣( البخاري، صحيح البخاري، باب رزق الحكـام والعـاملين عليهـا، حـديث رقـم )١(

 . ٦٧ص 

؛ ابـن عابـدين، رد المحتـار عـلى الـدر المختـار، )٣٢٩/٣٣٠(، ص ٣تـاوي الهنديـة، ج البلخي، الف)٢(

زكريـا  ؛١٥٥، ص ٤؛ عليش، منح الجليـل، ج٤٩، ص١؛ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج٣٧٢، ص ٥ج

بن محمد بن أحمد بن زكريـا الأنـصاري، زيـن الـدين أبـو يحيـى الـسنيكي، فـتح الوهـاب بـشرح مـنهج 

ف على كتابه هـو مـنهج الطـلاب الـذي اختـصره المؤلـف مـن منهـاج الطـالبين هو شرح للمؤل(الطلاب 

؛ حاشيتا قليوبي وعميرة، ٢١٧، ص ٢، ج)م١٩٩٤/هـ١٤١٤(للنووي، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، 

 ).  ٣٠١/٣٠٢(، ص  ٤ج

 . ٢٦، ص١ الفاسي، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة ، ج)٣(



  
)٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

جلات ونحوهـا أجرة الكاتـب وثمـن ورق المحـاضر والـس" :وجاء في نهاية المحتاج

مــن بيــت المــال، فــإن لم يكــن فيــه شيء أو احتــيج لمــا هــو أهــم مــن ذلــك فعــلى مــن شــاء 

 .)١("الكتابة

هذا وما يفعله القضاة اليوم من تحميل الرسوم عـلى الخـصوم الـذين يحـاولون المطـل 

أو التهرب مـن حقـوق النـاس لـه أصـل في التـشريع الإسـلامي لكـن بـدون مبالغـة في هـذه 

ك أن الفقهاء جعلوا أجـرة أعـوان القـاضي عـلى المـدعي إن لم يكـن في بيـت الرسوم، وذل

المال سعة، ولكن إذا امتنع المدعى عليه من الحضور أو أظهر المطل، أو اللجاج، واللـدد 

مؤنـة الرجـال عـلى المـدعي في  ":فجاء في لـسان الحكـام. ألزم أجرة العون وذلك لزجره

 .)٢("يه، وكأن هذا استحسان مال إليه للزجرالابتداء، وإذا امتنع فعل المدعى عل

إذا لم يكـن للـشرط المتـصرفين بـين أيـدي القـضاة رزق مـن " :ويقول الإمام ابن رشـد

بيــت المــال كــان أجــرهم عــلى الطالــب، إذا نعــت المطلــوب فيكــون الجعــل في إحــضاره 

 .)٣("عليه

ن ظهـر ذلـك هذا إن لم يظهر من المطلوب مطل ولا لجاج، فـإ" :وجاء في شرح مياره

منــه ألزمــه الفقهــاء أجــرة هــذه العــون لكونــه واالله أعلــم ظالمــا، والظــالم أحــق أن يحمــل 

 .)٤("عليه

ــن فرحــون ــام اب ــلى " :يقــول الإم ــو المــستأجر ع ــب ه ــون الطال ــسن الوجــه أن يك فأح

النهوض في إحضار المطلوب ورفعه، فيتفق مـع العـوين عـلى ذلـك فـيما يـراه إلا أن يتبـين 

                                                        

 . ٢٥١، ص٨ملي، نهاية المحتاج، ج الر)١(

 .  ٢٢٠ ابن الشحنة، لسان الحكام في معرفة الأحكام، ص)٢(

 .٣٣، ص١ ابن فرحون، تبصرة  الحكام، ج)٣(

 . ٢٦، ص١ الفاسي، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة ، ج)٤(



 )٤٤(   "درا "  ا ا ا ا و
  

لطالــب، وأنـه امتنــع مــن الحـضور بعــد أن دعــاه فـإن أجــرة العــوين الــذي لـدد المطلــوب با

 .)١("يحضره على المطلوب

الرســـوم  يُلـــزم المـــدعي بـــدفع وفي ضـــوء مـــا ســـبق يتبـــين لنـــا أن الفقـــه الإســـلامي

ولكن إذا امتنع المدعى عليه من الحضور أو أظهر المطـل، أو اللجـاج، واللـدد  القضائية، 

 .جرهألزم أجرة العون وذلك لز

بناء على ذلك تعد التكاليف القضائية في نظر الفقه الإسـلامي مـن الإجـراءات الـشكلية 

يجب عند تقديم الدعوى والسير فيهـا، فيجـب أن تقيـد الـدعوى في سـجل عنـد تقـديمها، 

 .التكاليف والرسوم القضائية ُكما يلزم المدعي بدفع

    

                                                        

 .  ٣٠٤، ص ١ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج)١(



  
)٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اا :  
رض ا  ا ا  ا م  ا   

إن نظام القضاء في الإسلام، يقضي بعدم تحـصيل أي رسـم عـلى الـدعاوي، التـي ترفـع 

إلى القضاة، على أساس أن القـضاء وظيفـة، مـن وظـائف الدولـة الإسـلامية، يقـوم بهـا مـن 

 لأن القاضي يقـضي  عن الخلافة أو الإمامة الشرعية، وأنه قربة من القربات؛نائبةيصلح لها، 

بــين النــاس بــالحق، وهــو شرع الإســلام، ويــردع الظــالم عــن ظلمــه، ويوصــل الحــق إلى 

، والشرع السليم، فإن كان لا بد من الأجـر، مـن أجـل )١(مستحقه، وهذا مما يأمر به الإسلام

كفايته، وصون مـاء وجهـه، فمـن بيـت مـال المـسلمين، حيـث تقـرر منـه الأرزاق، والـدليل 

ا جاء في تاريخ القضاء وسير القضاة في الإسلام، حيـث يقـول الإمـام ابـن أبي على ذلك، م

وإذا تقلد شخص القـضاء، إن تعـين عليـه بالـشروط الـسابقة، وكانـت لـه كفايـة مـن " :الدم

ًأموالـه، لم يجـز أخــذ الـرزق عليــه، لفرضـيته عليــه وكفايتـه، وإن كــان فقـيرا أو مــسكينا، لا  ً

يأخذ عليه قدر كفايته من بيـت المـال، وإن لم يتعـين عليـه، فـإن يكفيه ما يملكه، جاز له أن 

ًكان محتاجا، جاز له أخذ الرزق على قدر الكفايـة، وإن كـان غنيـا، فـالأولى لـه أن لا يأخـذ  ً

 .)٢(ًشيئا

مأ ا   دا:  
الله عليـه الأصل في تقرير مبدأ المجانية في القضاء الإسلامي هو ما ورد أن النبي صـلى ا

وسلم أعطى عمر بن الخطاب رضي االله عنه رزقا على عمالته في القضاء وغيره، فقـد روى 

ُأنه قدم على عمـر في خلافتـه، فقـال لـه عمـر: عن عبد االله بن السعدي الإمام البخاري َ َ َ َُ ُ ُ َ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ َّ ْألم : َ َ
َ

ًأحدث أنك تلي مـن أعـمال النـاس أعـمالا َِ َ َْ ْ ْ ََ َ َ َُّ َ َِّ ِ ِ َ َّ َ، فـإذا أعطيـت العمالـةْ ََ ََ ُ َْ ِ ُ ُ كرهتهـا، فقلـت)٣(ِ َْ ُ َ َ ْ ِ َبـلى، : َ َ

ُفقـال عمـر َ ُ َ َ ُفـما تريـد إلى ذلـك، قلــت: َ ُ ُْ َُ َ ََ ِ ِ ِ َإن لي أفراسـا وأعبـدا وأنـا بخـير، وأريـد أن تكــون : َ ْ َُّ ََ ُ َ ًَ ُ َ َ َِ ٍَ َ ُ ْ َْ ً َِ ْ ِ ِ
                                                        

الذي عقدتـه ) مجموعة من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي(ام القضاء في الإسلام  انظر نظ)١(

 . ١٢٦، ص )م١٩٨١(، إدارة الثقافة والنشر، )هـ١٣٩٦(جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض سنة 

 .  ٥٦ ابن أبي الدم، أدب القضاء، ص )٢(

؛ ٤٧، ص٩ابن حجر، تهـذيب التهـذيب، ج: فيانظر ترجمته . وضع في الإسلام كتابا على هذا النحو= 

 .٣٤، ص ٦؛ الزركلي، الأعلام، ج٤٥٥، ص ١الشطي، الوفيات، ج

 .١٥٢، ص ١٣ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج. أجرة العمل:  العمالة)٣(



 )٤٦(   "درا "  ا ا ا ا و
  

ُعمر َ ُفما تريد إلى ذلك، قلت: ُ ُ ُْ َُ َ ََ ِ ِ ِ ِإن لي أفراسـا وأعبـدا وأنـا بخـير، وأريـد أن تكـون عمالتـي : َ َ َ ُ َ َ ُ ْ ََ ْ َُّ ََ ُ َ ًَ ُ َ َ َِ ٍ ْ ً َِ ْ ِ ِ

ُصدقة على المسلمين، قال عمر َ ُْ َ ََ َ َ ً ََ
ِ ِ ُ َلا تفع: َ ْ َ ُل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسـول االلهَِّ َ ُ َ َ ََ َ َ ََ ُ ُ ْْ َْ َِ َّ ُْ ِّ ِ

ُصلى االلهُ عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول َُ َ ََّ
َ َ ْ َ َ َ

ِ ِ ِ
ُ َ َ َّْ ًأعطه أفقر إليـه منـي، حتـى أعطـاني مـرة مـالا، : َ َ َّ َ ْ ًَ ِ َ ْ َ َْ َ ََّ ِّ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ

ُفقلت ْ ُ َأعطه أفقر إليه مني، فقا: َ َ َ ِّْ ِ ِ ِ ِ
ْ ََ ِ َ َل النبي صلى االلهُ عليـه وسـلمَْ َ ْ َُّّ ََ َ َ

ِ َّ ِ َّ ِخـذه، فتمولـه، وتـصدق بـه، «: َ ِ ْ ََّ َ َ َُ َ ُ َّ ُْ َْ

َفما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك َ ََ َ ُ ْْ َ ُْ ْ َ ُ َ َ َ ْ َِ ْ ُ ُ ََ َ ْ ََّ ٍ َ َِ ْ َ َِ ٍ ِِ ُ َ
َ ِ

َ«)١(. 

ٍمــن اســتعملناه عــلى عمــل « :قــالوروى عـن أبيــه عــن النبــي صــلى االله عليــه وسـلم أنــه  َِ َ ْ ََ َ ُ َْ َ َْ

ٌفرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول ُ َ َُ ََ ْ َ ُُ َ َ ً ْ َِ َ َ ْ َ ََ
َ

ِ َ«)٢( 

كما نهج هذا النهج الخلفاء الراشدين من بعده صلى االله عليـه وسـلم ففرضـوا الأرزاق 

  بـن ثابـتللقضاة من بيت المال، فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه اسـتعمل زيـد

وأبي عبيـدة عـامر بـن الجـراح حـين  على القضاء وفرض له رزقا، وكتب إلى معاذ بن جبـل

ــشام ــضاء : بعــثهما إلى ال ــبلكم، فاســتعملوا عــلى الق ــن ق ــالحي م ــن ص ــالا م ــرا رج أن انظ

 .)٤(وجعل على رضي االله عنه رزقا لشريح. )٣("وارزقوهم، وأوسعوا عليهم من مال االله

أجلس لهم على القضاء، وأحـبس علـيهم : نهم وأوفيهم، وقالاستوفى م: ويقول شريح

 .)٥(نفسي ولا أرزق

                                                        
 ص ،٩، ج)٧١٦٣( البخاري، صحيح البخاري، بـاب رزق الحكـام والعـاملين عليهـا، حـديث رقـم )١(

٦٧ . 

حديث صـحيح عـلى . ٥٦٣، ص ١، ج)١٤٧٢( الحاكم، المستدرك على الصحيحين، حديث رقم )٢(

 .  شرط الشيخين، ولم يخرجاه

، ص ٦؛ مطالــب أولى النهــي، ج)٣٨٠/٣٨١(، ص ١١ ابــن قدامــة، المغنــي مــع الــشرح الكبــير، ج)٣( 

 ).  ٤٥٦/٤٥٧(، ص ٢، منار السبيل، ج٢٩٠، ص ٦؛ البهوتي، كشاف القناع، ج٤٦٠

؛ المـاوردي، أدب القـاضي، ٢٢٧، ص ٢؛ وكيـع، أخبـار القـضاة، ج١٣٨، ص ٦طبقات ابن سعد، ج)٤(

؛ أبــو المهلــب هيــثم بــن ســلمان القيــسي، أدب القــاضي ٢٤٢، ص ٢٤؛ عمــدة القــارئ، ج٢٩٥، ص ٢ج

 .  ١٣، ص٢؛ الشهيد، أدب القاضي، ج١٧والقضاة، الشركة التونسية للتوزيع، ص 

ٍ أبو بكر)٥( ْ َ ُ ّ محمد بن خلف بن ِ حيان بن صدقة الضبي البغـداديَ َ ِّ َ ْ َ ْ ُ ْ
ِ َِ َ َ ُ َ ُْ ّ َّ ََّّ َ َ َِ ِالملقـب بــ، َِ َّ َ ِوكيـع"ُ

، أخبـار القـضاة، "َ

 .٢٢٧، ص ٢، ج)م١٩٤٧/هـ١٣٦٦(الطبعة الأولى، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، 



  
)٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ثـم أكثـر " :عاملـه عـلى مـصر وكتب عـلى رضي االله عنـه في عهـده إلى الاشـتر النخعـي

 .)١("تعاهد قضائك، وافسح لهم في البذل ما يزيل علتهم، وتقل معهم حاجتهم إلى الناس

ًكم مالا من وجـه طبيـب دون أن يـسأله إيـاه فإنـه لـه واتفقوا على أن الإمام إذا أعطى الحا

وجـرت سـنة الخلفـاء عـلى هـذا . )٢(حلال، وسـواء رتبـه لـه كـل شـهر او كـل وقـت محـدد

 .المنوال

  :م اء  اء

 حكـم أخـذ الأجـر عـلى عمـل نولا نقصد بكلامنـا هنـا عـن تقريـر الأرزاق للقـضاء بيـا

م به ومتفق عليه عند جمهور الفقهاء حتى وإن تعـين عليـه  مبدأ مسلهالقضاء أو الحكم؛ لأن

فهنا جاء نص بعض الفقهاء على أن القضاء لا بد وأن يكون بالمجان لمن تعـين . )٣(القضاء

عليه وعنده الكفاية، وعللوا ذلك بأنه قربة فلا يجوز أخذ الأجر عليها من غير حاجة، وقـال 

بــة وادعــى للنفــوس إلى اعتقــاد التعظــيم لمها الأن ذلــك أبلــغ فى، الإمــام ابــن فرحــون

 .)٤(والجلال

ًمــا يعجبنــي أن يأخــذ عــلى القــضاء أجــرا: وقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل
، وكــان ابــن )٥(

 لا )٦(مسعود، والحسن يكرهـان الأجـر عـلى القـضاء مـسروق، والقاسـم بـن عبـد الـرحمن

                                                        
 . ١٠٥، ص ٣، ج)هـ١٤١٢( نهج البلاغة بشرح محمد عبده، الطبعة الأولى، مطبعة النهضة، )١(

 أبو محمد عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري، مراتـب الإجمـاع في )٢(

 . ٥٨العبادات والمعاملات والاعتقادات، بدون طبعة، بيروت، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ، ص 

، الطبعة الثالثة، )دراسة مقارنة(م نصر فريد واصل، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلا.  انظر د)٣(

 . ٢٦٧، ص)م١٩٨٣(القاهرة، مطبعة الأمانة، 

 . ٣٠، ص١ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج)٤(

 .  ٣٧٧، ص ١١ ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، ج)٥(

 . هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود، قاضي الكوفـة تـوفي بالكوفـة في ولايـة القـسري)٦(

 .  وما بعدها٧، ص ٣وكيع، أخبار القضاة، ج: انظر ترجمته في



 )٤٨(   "درا "  ا ا ا ا و
  

ولا اعتقـد أن أمـو وصـل . )١(لا نأخذ أجرا على أن نعدل بين اثنين: ًيأخذان عليه أجرا، وقالا

قضاتها إلى هـذه الدرجـة مـن التفـاني والتـضحية في سـبيل تحقيـق العـدل وإرسـاء دعـائم 

 .الأخروىالحق بالمجان وبدون مقابل، اللهم إلا ما ينتظرون من الثواب 

وتعتبر هذه الـصورة ناطقـة ومعـبرة أجمـل تعبـير عـلى تقريـر مبـدأ مجانيـة القـضاء عنـد 

لصدر الأول للإسلام، كما أنه تقرر بوضـوح أسـبقية الإسـلام عـلى غـيره المسلمين، ومنذ ا

 .من النظم في إرساء هذا المبدأ

لا بـد أن : بجـواز أخـذ الـرزق عـلى القـضاء قـالوا: حتى أن أهل العلم من الفقهـاء قـالوا

بمعنى أن يكون الرزق من بيت المال؛ لأنـه مـن المـصالح العامـة، وأنـه لا : يكون بالمجان

أن يأخــذ الــرزق مــن الخــصوم، ولا مــن مــال الإمــام الخــاص، ولا مــن المــوسرين يجــوز 

، إلا إذا لم توجد سـعة في بيـت المـال تعـم أرزاق )٢(واليتامىولا من مال الأوقاف . الأغنياء

 .القضاة، ففي هذه الحالة أجازوا أخذ الأجر للضرورة

ًشــيئا لقراطيــسه ولا وينبغــي للإمــام أن يجعــل مــع رزق القــاضي : قــال الإمــام الــشافعي

 .)٣(يكلف الطالب

                                                        

 .  ٣٧٧، ص ١١؛ ابن قدامة، المغني، ج٧، ص ٣ وكيع، أخبار القضاة، ج)١(

، ص ١١؛ النـووي، روضـة الطـالبين، ج٤٦١، ص ٥ ابن عابدين، رد المحتار على الـدر المختـار، ج)٢(

ر  المشهور بالبكري بن محمد شطا الـدمياطي، ؛ أبو بك٢٥١، ص ٨؛ الرملي، نهاية المحتاجين، ج١٣٧

هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الـدين، (إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 

 . ٢٣١، ص ٤، ج)م١٩٩٧/هـ١٤١٨(الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكر، 

شافع بن عبد المطلب بن عبـد منـاف  الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن )٣(

؛ ٢٢٢، ص ٦، ج)م١٩٩٠/هــ١٤١٠(المطلبي القرشي المكي، الأم، بدون طبعة، بيروت، دار المعرفة، 

 .  ٢٩٤، ص٢الماوردي، أدب القاضي، ج
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وفي هـذا مـا يــدل عـلى فهـم الفقهــاء في الـصدر الأول عـلى أن القــضاء لا بـد أن يكــون 

ًمجانا؛ لأنه من المصالح العامة، فهنـا الإمـام الـشافعي لم يكتـف بفـرض الـرزق بـل جعـل 

الخـاص، ًتكلفة القراطيس أيـضا عـلى الإمـام، ولا شـك أن ذلـك لا يكـون مـن مـال الإمـام 

ًوإنما من بيت مال المسلمين فهو الأمين والقيم عليه، ولهـذا قـال الإمـام المـاوردي معلقـا 

وهي من عموم المسلمين فكـان سـهم  المـصالح مـن بيـت مـال : على قول الإمام الشافعي

وهذا واضـح مـن قـاضي القـضاة بـأن بيـت مـال المـسلمين هـو . )١(المسلمين أحق بتحملها

 لقضاة، وقراطيسهم ومـا يحتـاجون إليـه ومـن هنـا قـال الإمـام النـوويالذي يتحمل أرزاق ا

وينبغي أن يجعـل مـن بيـت المـال شيء يرسـم الأوراق التـي يكتـب فيهـا المحـاضر : ًأيضا

 .)٢("والسجلات؛ لأنه من المصالح، فإنه يحفظ به الوثائق

جـرهم إن القضاة أجراء للمسلمين، أجروا أنفسهم فلهـم أ:":وجاء في مواهب الجليل

 .)٣("من بيت مال المسلمين

   ؤلر او :         م  ا  ا  رض ك 
  ا؟

ليست التكاليف والرسـوم القـضائية الي يـدفعها الخـصوم عنـد رفـع الـدعوى مـن قبيـل 

وم أجرة القاضي حتى لا يحتج بذلك على جواز مبدأ منعها، كمنع أجرة القاضي مـن الخـص

 .إن كان له رزق، وذلك لأن الرسوم القضائية لا يأخذها القاضي بل تأخذها الدولة

ثم إن الرسوم لا تؤخذ على القضاء، بل لتغطية بعض ما تتحمله الدولة من أعبـاء جانبيـة 

في القضاء نفسه، وأعباء أخرى لا حـصر لهـا، كالمحـاضر والـسجلات، وأقـلام المكتـب 

                                                        

 . ٢٩٧، ص ٢ الماوردي، أدب القاضي، ج)١(

دار الفكـر، بـدون  محمد نجيب المطيعى، تكملة المجمـوع شرح المهـذب، بـدون طبعـة، بـيروت، )٢(

 .  ٢٠٩، ص ١٩تاريخ، ج

 . ١٧٤، ص ٦ الحطاب، مواهب الجليل، ج)٣(
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تاج إلى تكاليف وقد نص الفقهـاء عـلى جـواز تقاضـيها مـن والحفظة وغير ذلك، وهذه تح

وسـنكتفي بعـرض نمـوذجين مـن . )١(الخصوم في صورة أجـور، إذا لم يـسعها بيـت المـال

 :أقوال هؤلاء الفقهاء

أجـرة الـسجن عـلى المـسجون؛ لأنهـا أجـرة المكـان الـذي " :جاء في نهايـة المحتـاج

 .)٢("يتهيأ صرف ذلك من بيت المال لم اشغله، وأجرة السجان على الصاحب الحق، إذ

أجرة الكاتب وثمن ورق المحاضر والـسجلات، ونحوهـا مـن " :وقال في موضع آخر

 .)٣("بيت المال، فإن لم يكن فيه شيء او احتيج لما هو أهم من ذلك فعلى من شاء الكتابة

، أن يكــون مـــن بيــت مـــال )٤(أن الأصـــل في أرزاق الأعــوان":ميــاره وجــاء في شرح 

مين كالواجب رزق القاضي الذي يصرفهم، لأنهم يقومون بأمور ليـست لازمـة لهـم المسل

بأعيانهم، و من قام بمثل ذلك من مـصالح المـسلمين فرزقـه مـن بيـت مـالهم، ولمـا تعـذر 

                                                        

؛ محمـد بـن ٢١٩؛ ابـن الـشحنة،  لـسان الحكـام، ص )٣٢٩/٣٣٠(، ص ٣ الفتاوي الهندية، ج)١(

، منح الجليل شرح مختصر خليل، )هــ١٢٩٩( المتوفي سنة المالكيأحمد بن عليش، أبو عبد االله 

، ١؛ ابــن فرحــون، تبــصرة الحكــام، ج١٥٥، ص ٤، ج)م١٩٨٩( دار الفكــر، بــدون طبعــة، بــيروت،

 الشافعي، فتح الجواد الهيتمى؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن على ابن حجر ٣٣ص

عبـد اللطيـف حـسن، بـدون طبعـة، بـيروت، دار الكتـب العلميـة، : بشرح الإرشاد،  ضبطه وصححه

 .  ٣٩٦، ص ٢، ج)م٢٠١١(

 . ٢٥٣، ص ٨، نهاية المحتاج، ج الرملي)٢(

 . ٢٥١، ص ٨ الرملي، المرجع السابق، ج)٣(

هو واحد الأعوان وهم وزعة القاضي، أي خدامه الـذين ينفـذون أحكامـه ويـدفعون الخـصوم :  العون)٤(

ولو أمكنه إنفاذ الأحكام دونهم لكان أولى، ولكنه لا يمكنه ذلك فلا بد ) قال الشارح(عنه ويرفعونهم إليه 

، الإتقـان والإحكـام في شرح تحفـة ميـارهأبو عبد االله، محمد بن أحمد بـن محمـد الفـاسي، : انظر. نهمم

 . ٢٥، ص١الحكام المعروف بشرح ميارة، بدون طبعة، بيروت، دار المعرفة، بدون تاريخ، ج



  
)٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

إجــراء ذلــك مــن موضــعه، نظــر الفقهــاء بــما يوجــب الاجتهــاد عــلى مــن تكــون أجــرة هــذا 

 إحضار خـصمه وإمـساكه وبعثـه إلى موضـع الصنف، فاقتضى النظر أنه على من يحتاج إلى

 .)١("انتصفاه منه بقضاء ماله أو إعطاء رهن، أو اقتضاء يمين، أو حبس

ويعتد الباحث أن ما تفعلـه المحـاكم في زمننـا المعـاصر مـن تحميـل تكـاليف ورسـوم 

التقاضي على الخصوم الذين يحاولون المطـل أو التهـرب مـن حقـوق النـاس لـه أصـل في 

 جعلـوا أجـرة الفقهـاءن بدون مبالغة في هذه الرسوم، وذلك أن أهـل العلـم مـن الإسلام لك

أعوام القاضي على المدعي إن لم يكن في بيت المال سعة، ولكن إذا امتنـع المـدعى عليـه 

فجـاء في . من الحضور أو أظهر المطل، أو اللجاج، واللدد ألزم أجرة العوم وذلـك لزجـره

 المـدعي في الابتـداء، وإذا امتنـع فعـل المـدعى عليـه،  مؤنـة الرجـال عـلى":لسان الحكام

 .)٢("وكأن هذا استحسان مال إليه للزجر

إذا لم يكن للشرط المتصرفين بين أيدي القضاة رزق مـن بيـت " :وقال الإمام ابن رشد

المــال كــان أجــرهم عــلى الطالــب، إلا إذا تعنــت المطلــوب فيكــون الجعــل في إحــضاره 

 .)٣("عليه

 يتبين لنا أن مبـدأ مجانيـة القـضاء مقـرر منـذ أول القـضاء في الإسـلام، في ضوء ما سبق

ــال  ــت م ــن بي ــايتهم م ــون كف ــضاء يعط ــان الق ــد ك ــور فق ــب والأج ــب الروات ــسبة لجان فبالن

المسلمين، وبالنسبة لمصاريف ونفقات الدعوى وما يتعلق بهـا، فإنـه لم ينقـل في التـاريخ 

                                                        

 . ٢٦، ص١ الفاسي، الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة ، ج)١(

َد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لـسان الـدين ابـن الـشحنة الثقفـي الحلبـي لـسان الحكـام في  أحم)٢( ْ ِّ

 .٢٢٠، ص )م١٩٧٣/هـ١٣٩٣(معرفة الأحكام، الطبعة الثانية، القاهرة، البابي الحلبي، 

 . ٣٣، ص١ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج)٣(



 )٥٢(   "درا "  ا ا ا ا و
  

ــلى ــذا ع ــل ه ــذ مث ــت تأخ ــلامية كان ــة الإس ــع أن الدول ــوى ترف ــل دع ــخص وفي ك ــل ش  ك

 .)١(للمحكمة

                                                        

لعربيـة الـسعودية، الطبعـة الأولى، الريـاض، سعود الدريب، التنظـيم القـضائي في المملكـة ا.  انظر د)١(

 . ٥٤٣، ص)م١٩٨٦/هـ١٤٠٣(مطابع حنيفة للأوفست، 



  
)٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

اا ا :  
 وطو ا ا  ا ا .  

إن تقــدير قيمــة تكــاليف ورســوم الــدعاوي في الفقــه الإســلامي يــدخل ضــمن الــسلطة 

التقديرية للجهة القضائية المعروض أمامها الدعوى، وهذا مـا يعـرف بمبـدأ المرونـة الـذي 

 حـسب ظـروف وملابـسات كـل دعـوى عـلى حـدة، حيـث أن التقـديرطي القاضي سلطة يع

 .)١("حيز يتركه النص للملاءمة بين تطبيق النص وبين الواقع" :السلطة التقديرية هي

أو :ا ا  وىا  ا :  

اليف والرسـوم الرجـوع في بداية الأمر لا بد من القول بأن على القاضي عند تقديره للتك

إلى العــرف والعــادة، ســواء مــن حيــث تحديــد مــا يــدخل فيهــا، ومــا يخــرج عنهــا، أو بيــان 

ومــن شروط الحكــم بالتكــاليف ورســوم الــدعاوي كــون هــذه . مقــدارها عــلى وجــه الدقــة

إذا " :التكاليف على الوجه المعتاد، وعلى هذا نص أهل العلم من فقهاء الـشريعة عـلى أنـه

ًيه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحـق حتـى أحوجـه إلى الـشكاية كان الذي عل

فــما صرفــه أو أنفقــه بــسبب ذلــك فهــو عــلى الظــالم المبطــل إذا كــان غرمــه عــلى الوجــه 

 .)٢("المعتاد

عمـن عليـه ديـن فلـم يوفـه حتـى طولـب بـه عنـد الحـاكم " :وجاء في مجموع الفتاوي

ً المدين الأول؟ فإذا كان الـذي عليـه الحـق قـادرا وغيره، وغرم أجرة الرحلة هل الغرم على

 .)٣("على ذلك فهو على الأظلم المماطل إذا غرمه على الوجه  المعتاد

                                                        

 علاء الدين على بن محمد بن عباس الـبعلي، الاختبـارات العلميـة في اختيـارات شـيخ الإسـلام ابـن )١(

 .  ٤٠٤، ص ٤، ج)م١٩٨٧/هـ١٤٠٧(تيمية، الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، 

 . ٤٠٤، ص ٤رجع السابق، ج البعلي، الم)٢(

 ). ٢٤/٢٥(، ص ٣٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج)٣(



 )٥٤(   "درا "  ا ا ا ا و
  

، وكـذلك أجـرة  )١(نفقات السفر ونفقـات الإقامـة: ويدخل ضمن تقدير تكاليف الدعوى

د صـدور ، فالقاضي عادة يحدد من يتحمل أجرة الخبـير عـلى أن يتحملهـا بعـ)٢(أهل الخبرة

الحكــم عــلى مــن يحكــم عليــه في دعــوى التكــاليف ورســوم الــدعاوي، وقــد تقــسم بــين 

الخصمين على أن يتحملها في نهايـة الأمـر المحكـوم عليـه، هـذا في حـال دفعهـا أو جـزء 

منها للخبير، كما يمكن أن يأمر القاضي بأخذ رأي الخبير، ويعينـه ويحـدد أجرتـه، عـلى ألا 

 ويلزم بهـا المحكـوم عليـه، والمقـصود أن أجـرة أهـل الخـبرة تدفع إلا بعد صدور الحكم

ًتدخل مبدئيا في تكاليف ورسوم الدعاوي
)٣(. 

وكذلك أجرة الوكيل، فكما أن أجرة الوكيـل مـشروعة وتكـون ضـمن تكـاليف ورسـوم 

إن : الدعوى القضائية، والدليل على ذلك ما ورد عن عبد االله بن جعفر رضي االله عنه أنه قـال

 )٤(ًإن الخـصوم قمحـا: بي طالب رضي االله عنه كان يحضر الخـصوم، وكـان يقـولعلى بن أ

 رضي االله عنـه فلـما كـبر ورق، حولهـا )٥(تحضرها الـشياطين، فجعـل الخـصومة إلى عقيـل

                                                        

؛ آل الشيخ، فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبـراهيم آل ٢٥، ص ٣٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج)١(

 . ٣٤٥، ص١٢الشيخ، مرجع سابق، ج

 ).٥٤/٥٥(، ص ١٢آل الشيخ، فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ج)٢(

عبــد العزيــز بــن عبــد الكــريم المهنــا، مــصروفات الــدعوى في الــشريعة الإســلامية والنظــام .  انظــر أ)٣(

ــاض،  ــة، الري ــوم الأمني ــة للعل ــايف العربي ــة ن ــا، جامع ــة الدراســات العلي الوضــعي، رســالة ماجــستير، كلي

 ). ٥٥/٥٦(، ص )م٢٠٠٦(

 .٤٦٣، ص ١٢لسان العرب، مرجع سابق، ججمال الدين ابن منظور، : انظر. المهالك:   القحم)٤(

كـان عـلى :  أي عقيل بن أبي طالب، وكله في الخصومات عند أبب بكر،  فعن عبد االله بن جعفر قال)٥(

بن أبي طالب يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب، فلما كـبر عقيـل 

 .٨٢، ص ٥غني، جوكلني، وقد ذكر هذا الأثر ابن قدامة في الم



  
)٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

مـا قـضى لوكيـل فـلي، ومـا قـضى عـلى : إلى ـــــ يعني عبد االله بن جعفرـــــ، وكان على يقول

 .)١(وكيلي فعلي

خذ الأجر على القضاء من الخصوم، فيلزم أخذ الأجـر مـن الخـصمين وإذا قيل يجوز أ

وإذا تعذر رزق القاضي من بيت المال، وأراد أن يرتـزق مـن " :جاء في الحاوي الكبير. ًمعا

ــة  ــا لقل ــستمد وإم ــما ي ــه ب ــا لغنائ ــال إم ــساب الم ــن اكت ــر ع ــه النظ ــإن لم يقطع ــصوم ف الخ

أن يرتزق من الخصوم، وغن كان يقطعـه المحاكمات التي لا تمنعه من الاكتساب لم يجز 

أن ....عن النظر عن اكتساب المال من صدق الحاجة جاز لـه الارتـزاق مـنهم عـلى شروط

 .)٢("ًيكون رزقه على الطالب والمطلوب، ولا يأخذ من إحداهما فيصير به متهما

ًم  :ا ا  ويا ور  ا:  
فقهاء الشريعة الإسلامية عـدة شروط لا بـد مـن توافرهـا لتحديـد  اشترط أهل العلم من 

 :تكاليف ورسوم الدعاوي، وهذه الشروط هي

 :ا او اة  اى: ا اول
ً إن المطالبــة بتكــاليف ورســوم الــدعوى قــد تكــون بــدعوى مــستقلة، وبنــاء عــلى هــذا 

ــبرة في الــدعوى ســواء ــصيغة، أم فيــشترط لــصحتها الــشروط المعت ــة بال ــشروط المتعلق  ال

ــشروط المتعلقــة بالمــدعي، أو الــشروط المتعلقــة بالمــدعى عليــه، وأخــيرا الــشروط  ًال

 .)٣(المتعلقة بالمدعى به

   

                                                        

؛ شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي، شرح الزركشي ٧، ص٧ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج)١(

عــلى مختــصر الخرقــي في الفقــه عــلى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، بــدون طبعــة، الريــاض، مكتبــة 

 . ١٤١، ص٤، ج)م١٩٩٣(العبيكان، 

البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي، الحـاوي الكبـير  أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب )٢(

عـلى محمـد معـوض، عـادل أحمـد عبـد : في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق

 .  ٢٩٣، ص ١٦، ج)م١٩٩٩/هـ١٤١٩(الموجود، الطبعة الأولى، بيروتر، دار الكتب العلمية، 

 . ١٤٥، ص ١بن فرحون، تبصرة الحكام، ج؛ ا٢٢٢، ص ٦ الكاساني، بدائع الصنائع، ج)٣(



 )٥٦(   "درا "  ا ا ا ا و
  

ما ر: ال ا:  

ــاليف  ــه تــضمين تك يعتــبر حــدوث الــضرر شرط أســاسي؛ لأن الأصــل الــذي يبنــي علي

 هنـا في الإتـلاف بالتـسبب، حيـث إن الطـرف والرسوم هو تحقـق الـضرر، ويتمثـل الـضرر

المحكوم عليه قد تسبب في إتلاف مـال خـصمه بغـير وجـه حـق، وهـذا الإتـلاف يمثـل مـا 

غرمه الخصم مـن تكـاليف ورسـوم لهـذه الـدعوى ونفقـات بـذلها في سـبيل المخاصـمة، 

، )١(يةًوالثابت شرعا أن الإتلاف سبب من أسباب الضمان كما قرره فقهاء الـشريعة الإسـلام

 .ًوعبء إثبات هذا الضرر يقع على عاتق المدعي إن لم يكن ظاهرا

ا ا :ً يع او:  

يشترط كذلك للحكم بتكـاليف ورسـوم الـدعوى حـدوث التعـدي، وذلـك لأن الحكـم 

بالتكاليف والرسوم مبني على الـضمان عـن طريـق التـسبب، وأسـاس الـضمان في التـسبب 

ًر، وتعــدي، ويــشترط للــضمان بالتــسبب أن يكــون متعــديا بخــلاف فعــل، وضر: ثلاثــة هــم

ًعديا أو غير ذلك، والسبب في هذا التفريـق أن المبـاشرة المباشرة فهو يضمن سواء كان مت

ًتعـد مـستقلة وسـببا للتلــف قـائما بذاتـه، فــلا يمكـن إسـقاط حكــم المبـاشرة بـدعوى عــدم  ً

التعدي، بينما التسبب ليس علـة مـستقلة في حـدوث التلـف، لـذلك لـزم اقـتران العمـل فيـه 

 .)٢(ًبصفة التعدي، وذلك حتى يكون موجبا للضمان

التعدي في الدعاوي التي فيها مماطلة بالحقوق الثابتة والمقررة، سواء مـن قبـل ويظهر 

ــسف في  ــة، وفي التع ــدعاوي الكيدي ــذلك في ال ــبرز ك ــما ي ــه، ك ــدعى علي ــدعي أو الم الم

                                                        

؛ زين الدين عبد الرحمن بـن أحمـد بـن رجـب بـن )٥٧٨/٥٧٩( السيوطي، الأشباه والنظائر، ، ص )١(

َالحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، القواعـد، بـدون طبعـة، مكتبـة نـزار مـصطفى البـاز، 

 . ٢٠٤، ص )م١٩٩٩(

فهمـي : ين أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكـام العدليـة، تعريـب انظر على حيدر خواجه أم)٢(

 .٩٣، ص١، ج)م١٩٩١/هـ١٤١١(الحسيني، الطبعة الأولى، بيروت، دار الجليل، 
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 :استعمال التقاضي، وهذا الشرط يستنتج مما أورده الإمـام ابـن تيميـة في مجمـوع الفتـاوي

لى الوفـاء، ومطـل صـاحب الحـق، حتـى أحوجـه إلى ًإذا كان الـذي عليـه الحـق قـادرا عـ"

فالمثـال الـذي ذكـره الإمـام . )١("الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على  الظالم المماطل

ًابن تيمية يبين أن حق المدعي في الدعاوي الأصـلية كـان مقـررا وثابتـا قبـل الـدعوى، كـما  ً

 عـدم الوفـاء بالـدين الثابـت يتبين منه التحقق من علـم المحكـوم عليـه بظلمـه وعدوانـه في

 .)٢(عليه

وقد نص على هذا الشرط العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم صراحة في فتـاواه ورسـائله 

ــر مــن موضــع ــة . )٣(وذلــك في أكث ــالغرم إلا في حال ــه ب ــوم علي ــه لا يلــزم المحك وصرح بأن

ح علمـه التحقق من علمه بظلمه وعدوانـه، وأنـه مبطـل في دعـواه، امـا في حالـة عـدم اتـضا

ًبظلمـه في مخاصـمته، بـل إنــما خاصـم ظانـا أن الحـق معــه، أو أنـه يحتمـل أن يكـون حقــا  ً

 .)٤(ًويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات

 لنــا مــن هــذا الــشرط أنــه لا يحكــم بتكــاليف ورســوم الــدعوى عــلى الخــصم ويــتجلى

 ــــــ مـع تـوافر بقيـة الـشروط ــــــ ًالخاسر مطلقا بل يكون ذلك في حالة حصول التعدي منه

 بـين الفقـه الإسـلامي والـنظم الوضـعية في تلـك المـسألة، عومن هذا يتبـين الفـارق الـشاس

ًحيث أن النظم الوضعية تلـزم الخـاسر للقـضية بـدفع تكـاليف ورسـوم الـدعوى مطلقـا، إذ 

                                                        

 . ٢٥، ص٣٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج)١(

جع سابق، عبد العزيز المهنا، مصروفات الدعوى في الشريعة الإسلامية والنظام الوضعي، مر.  انظر أ)٢(

 ). ٦٨/٦٩(ص 

 .  ٣٤٦، ص١٢ انظر آل الشيخ، مجموع فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، مرجع سابق، ج)٣(

ــابق، ج)٤( ــع س ــراهيم، مرج ــن إب ــد ب ــشيخ محم ــائل ال ــاوي ورس ــوع فت ــشيخ، مجم ــر آل ال ، ص ٣ انظ

)٥٤/٥٥  .( 



 )٥٨(   "درا "  ا ا ا ا و
  

لأنــه يكفـي للحكـم عليـه بهـا خـسارته للــدعوى، وذلـك دون حاجـة لإيـراد أي سـبب آخـر 

بإقامته للدعوى، أو منازعته فيها قد تـسبب في تلـك التكـاليف والرسـوم، ولا عـبرة بحـسن 

 .)١(نيته

ً لنا أن إلزام الخاسر للقضية بتكاليف الدعوى مطلقا، حتى ولو كان غـير متعـد ينكما يتب

ولم يتحقق من كونه داخل في الخصومة، وهـو يعلـم أنـه مبطـل وظـالم، لا شـك أنـه ظلـم 

 أساس التـضمين هنـا هـو حـصول التعـدي منـه الـذي هـو أحـد أركـان الـضمان صريح لأن

بالتسبب، ويترتب عليه فوات المصالح التي قـصدها الـشارع مـن مـشروعية الـدعوى، وفي 

المقابــل يترتــب عــلى ذلــك مفاســد والثابــت أن الــشريعة جــاءت لجلــب المــصالح ودرء 

 .)٢(المفاسد

اا ورة: ا  ا ط  ى اا :  

رسوم الدعوى في الفقه الإسلامي أن يطالب المـستحق بتلـك  بيشترط للحكم بتكاليف

التكـاليف، وقـد تقـرر أنـه لا يكـون إلا للمحكـوم لـه، ومعنـى ذلـك أن القـاضي لا يجــوز أن 

بـل إن الحكـم بـذلك . يحكم بتضمين المحكوم عليه بما غرمـه خـصمه بـسبب الخـصومة

ًمطالبة المستحق وهو المحكوم له في الـدعوى الأصـلية سـواء كـان مـدعيا أو يتوقف على 

 ةالإشـارمدعى عليه، وهذا الشرط كان في حقيقته يدخل ضمن الشرط الأول، وإنـما تمـت 

 :)٣(إليه لسببين

                                                        

 . ١٢٨ناصر الجوفان، مصروفات الدعوى، مرجع سابق، ص .  انظر د)١(

 أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب )٢(

، بـدون طبعـة، الـرؤفطـه عبـد : بسلطان العلماء، قواعد الأحكام في مصالح الأنـام، راجعـه وعلـق عليـه

 . ٢٥، ص ٢، ج)م١٩٩١/هـ١٤١٤(بيروت، دار الكتب العلمية، 

ز المهنا، مصروفات الدعوى في الشريعة الإسلامية والنظام الوضعي، مرجع سابق، عبد العزي.  انظر أ)٣(

 .٧١ص
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التأكيــد عـلى أهميتــه في ضـوابط تكــاليف ورسـوم الــدعوى، وبالتــالي : ا اول 

 هذا الموضوع، وكذلك للعناية به، كما هو الـشأن في عطـف يجب التأكيد عليه وإبرازه في

 .الخاص على العام

  ما أن دعـوى تكـاليف ورسـوم  الـدعوى عنـدما تكـون متـصلة بالـدعوى : ا

الأصلية، فإنه يلزم فيها التصريح بالمطالبة بالتكاليف والرسوم، وإلا فـإن القـاضي سـيكتفي 

البـة التكـاليف والرسـوم أمـر زائـد عليهـا، يحتـاج بالحكم في الـدعوى الأصـلية؛ لأن المط

ًالحكم بها إلى التصريح بالمطالبة بهـا في الـدعوى نفـسها وبنـاء عليـه يكـون هـذا الـشرط 

لدعوى التكاليف والرسوم عندما تقام متصلة بالدعوى الأصلية وهو الغالـب، أمـا في حالـة 

ر هذا الشرط عند كثـير مـن فقهـاء إقامتها متراخية عن  الدعوى الأصلية فلا يحتاج إلى تواف

 .الشريعة الإسلامية في بقية الدعاوي المستقلة

ا د: اا ا  ن ا أن:  

فالعمل بالعادة والعرف مقرران في الشريعة الإسلامية، وقد قامت الأدلة عـلى ذلـك مـن 

، ولا )١( )العـادة محكمـة(دة الكتاب والسنة، ومن القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي كقاعـ

 .ريب أن لها تطبيقات كثيرة خاصة في مجال القضاء في الإسلام

 كـما نقـل )٢(وذكر الإمام ابن تيميـة اشـتراط هـذا الـشرط بخـصوص التكـاليف والرسـوم

 .ذلك عنه كثير من فقهاء الحنابلة

                                                        

 . ٩٣ ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص)١(

 ). ٢٤/٢٥(، ص ٣٠ ابن تيمية، مجموع الفتاوي، ج)٢(



 )٦٠(   "درا "  ا ا ا ا و
  

ا 

عونه تقضى الحاجات، أحمـده وأشـكره عـلى الحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات وب

الـذى أرجـو أن ) رسوم القضائية وموقف الفقـه الإسـلامي منهـاال(تيسيره إتمام هذا البحث 

يكون اشتمل على مباحث نافعة مما أطلعت عليـه مـن مـصادره، بـذات فيهـا جهـد المقـل، 

أراه من توصـيات تتعلـق  توصلت لها، ثم بما التيوما توفيقي إلا باالله، واختمه بأبرز النتائج 

 .بموضوعه

أو :ا:  

إن من حق الدولة فـرض الرسـوم القـضائية عـلى أطـراف الـدعوى أو عـلى أحـدهما -١

 .،وهذا أمر تقره الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي

 التـي تجعـل مرفـق القـضاء العوامـل والرسوم القضائية مـن ضـمن تلـك ف إن التكالي-٢

ًل أفضل وبإيجابيـة أكـبر مـستبعدا أصـحاب الـدعاوي الكيديـة  الـذين ًمقدما لخدماته بشك

 .أرهقوا الدور الوظيفي للمحاكم

يجوز لولي الأمـر إذا كانـت مـوارد الدولـة لا إن مما تقره قواعد الفقه الإسلامى أنه  -٣

تفــي بحاجــات الــبلاد فــرض تكــاليف ورســوم قــضائية بمبــالغ نقديــة محــددة عــلى رافعــي 

ن شروط قبول المحكمة لنظر الدعوى والسير في الحكم فيها، وإعـلان الدعاوي كشرط م

 .الجلسات لها

 م: تا:  

أن على القـاضي عنـد تقـديره للتكـاليف والرسـوم الرجـوع إلى العـرف والعـادة، سـواء مـن 

 . حيث تحديد ما يدخل فيها، وما يخرج عنها، أو بيان مقدارها على وجه الدقة
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اا 
اا  

، )ـــهـ٨٤٤(أبو الحسن، عـلاء الـدين، عـلي بـن خليـل الطرابلـسي الحنفـي المتـوفي سـنة 

معين الحكام فـيما يـتردد بـين الخـصمين مـن الأحكـام، بـدون طبعـة، بـيروت، دار الفكـر، 

 .بدون تاريخ

ــانم بــن محمــد  ــو محمــد غ ــداديأب ــنة البغ ، مجمــع )ــــهـ١٠٣٠( الحنفــي المتــوفى س

 .بعة، بيروت، دار الكتب الإسلامي، بدون تاريخالضمانات، بدون ط

أحمد بن محمد ابـن الـشحنة، لـسام الحكـام في معرفـة الحكـام، الطبعـة الثانيـة، القـاهرة، 

 ).م١٩٧٣(البابي الحلبي، 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعـروف بـابن نجـيم، البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائق، 

 .كتاب الإسلامي، بدون تاريخالطبعة الثانية، بيروت، دار ال

، مجمـع الأنهـر في )ـــــهـ١٠٧٨( شيخى زارده، عبـد الـرحمن بـن محمـد المتـوفى سـنة 

ــه وأحاديثــه ــر، خــرج آيات ــيروت، دار :شرح ملتقــى الأبح ــة الأولى، ب ــل عمــران، الطبع خلي

 ).م١٩٩٨(الكتب العلمية، 

تبيين الحقائق في شـحر كنـز ، )ـــهـ٧٤٣(فخر الدين عثمان بن علي الزيلعى المتوفى سنة 

ـــة، : الـــدقائق، تحقيـــق أحمـــد عـــزو عنايـــة، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، دار الكتـــب العلمي

 ).م٢٠٠٠(

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى السكندرى المعـروف بـابن الهـمام المتـوفى 

 مـصطفي ، شرح فتح القدير عـلى الهدايـة، الطبعـة الأولى، القـاهرة، مطبعـة)ــهـ٦٨١(سنة 

 .)م١٩٧٠(البابي الحلبي، 

، )ـهــ١٢٥٢(محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمـشقى الحنفـي المتـوفى سـنة 



 )٦٢(   "درا "  ا ا ا ا و
  

 ).م١٩٩٩/ـهـ١٤١٢(رد المحتار على الدر المختار، الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر، 

ــن أبي ســهل شــمس الأئمــة  ــسيمحمــد بــن أحمــد ب ـــهـ٢٨٣( المتــوفى ســنة السرخ  ،)ـــ

 ).م١٩٩٣/ـــــهـ١٤١٤(المبسوط، بدون طبعة، بيروت، دار المعرفة، 

 المتـوفى ســنة الحـصكفي محمـد بـن عــلى بـن محمـد الحــصنى المعـروف بعـلاء الــدين 

عبــد المــنعم : ، الــدر المختــار شرح تنــوير الأبــصار وجــامع البحــار، تحقيــق)ـــــهـ١٠٨٨(

 ).م٢٠٠٢(لمية، خليل إبراهيم، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب الع

عبـد الكـريم : محمود بن أحمد ابن مـازة، المحـيط البرهـاني في الفقـه الـنعماني، تحقيـق

 ).م٢٠٠٤(سامي، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

ا ا 

، )ــــهـ٧٩٩(إبراهيم بن على بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمرى المتـوفى سـنة 

ــا ــصرة الحك ــة تب ــاهرة، مكتب ــة الأولى، الق ــام، الطبع ــاهج الأحك ــضية ومن ــول الأق م في أص

 ).ــــهـ١٤٠٦(الكليات الأزهرية، 

، الــشرح الكبــير عــلى مختــصر )ـــــهـ١٢٠١(أبــو البركــات أحمــد الــدردير المتــوفى ســنة 

كمال الدين عبد الـرحمن، بـدون طبعـة، بـيروت، : خليل، الطبعة الأولى، اعتني به وراجعه

 ).م٢٠٠٦( العصرية، المكتبة

، بلغـة )ــــهـ١٢٤١(أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوى المتوفى سنة 

السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشـية الـصاوى عـلى الـشرح الـصغير، بـدون طبعـة، 

 .القاهرة، دار المعارف، بدون تاريخ

المـالكى الـشهير بـالقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن 

محمد حجى وآخـرون، الطبعـة الأولى، بـيروت، دار الغـرب الإسـلامي، : الذخيرة، تحقيق

 ).م١٩٩٤(



  
)٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

، ) هـــ٧٤١( المتـوفى سـنة المـالكيأبو القاسم بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي 

 حـــزم، ماجـــد الحمـــوى، الطبعـــة الأولى، بـــيروت، دار ابـــن: القـــوانين الفقهيـــة، تحقيـــق

 ).ـهـ١٤٣٤(

، )ــــــهـ٦٩٣/٧٤١ (المـالكي الغرنــاطيأبـو القاسـم محمــد بـن أحمــد بـن جــزى الكلبـى 

ماجـد الحمـوى، بـدون طبعـة، دار : القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكيـة، تحقيـق

 .ابن حزم، بدون تاريخ

لأولى، بـيروت،  على رسـالة القـيرواني، الطبعـة االدوانىأحمد بن غانم النفراوي، الفواكه 

 ).م١٩٩٥(دار الكتب العلدية، 

 زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصارى، زيـن الـدين أبـو يحيـي الـسنيكى المتـوفى 

، الغرر البهيـة في شرح البهجـة الورديـة، بـدون طبعـة، المطبعـة الميمنيـة، )ــــهـ٩٢٦(سنة 

 .بدون تاريخ

، رسـالة في حكـم )ـــهـ٩٩٥(فى سـنة زكريا شرف الدين يحيي بن محمد الحطاب المتـو

إقبــال عبـد العزيـز المطـوع، الــشارقة، سلـسلة إصـدارات الأمانــة : بيـاع الأحبـاس، تحقيـق

 ).م٢٠٠٦(العامة للأوقاف، 

شمس الدين أبو عبد االله بن محمد الطرابلسى، المعروف بالحطاب الرعينى المتوفى سـنة 

 ).م١٩٩٢(وت، دار الفكر،، ، مواهب الجليل، الطبعة الثالثة، بير)ـــهـ٩٥٤(

،  شرح )ـــهـ١٠٩٩(عبد الباقي بـن يوسـف بـن أحمـد الزرقـاني المـصري المتـوفى سـنة 

عبـد الـسلام محمـد أمـين، : الرزقاني على مختـصر خليـل، ضـبطه وصـححه وخـرج آياتـه

 ).م٢٠٠٢(الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

وانـى، النـوادر والزيـادات عـلى مـا في المدونـة مـن عبد االله بن عبد الـرحمن أبـى زيـد القير

ــق ــو، الطبعــة الأولى، بــيروت، دار الغــرب : غيرهــا مــن الأمهــات، تحقي ــاح الحل ــد الفت عب



 )٦٤(   "درا "  ا ا ا ا و
  

 ).م١٩٩٩(الإسلامي، 

ــنة  ــوفى س ــالكي المت ــلاب الم ــن الج ــم اب ــو القاس ــسن أب ــن الح ــسين ب ــن الح ــد االله ب َّعبي َ

سـيد كـسروي حـسن، الطبعـة : نـس، تحقيـق، التفريع في فقه الإمـام مالـك بـن أ)ــهـ٢٧٨(

 ).م٢٠٠٧(الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

، شرح ابـن نـاجي )ـــهـ٨٣٧(قاسم بن عيسى بن نـاجي التنـوخي القـيرواني المتـوفى سـنة 

أحمـد فريـد، الطبعـة الأولى، : التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، اعتنى به

 ).م٢٠٠٧(لمية، بيروت، دار الكتب الع

، المدونـة، )ــــهـ١٧٩( المتـوفى سـنة المـدني الأصـبحيمالك بن أنس بن مالك بن عامر 

 ).م١٩٩٤(الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

، حاشـية الدسـوقى عـلى )ـــــهـ١٢٣٠(محمد بن أحمد بن عرفة الدسـوقى المتـوفى سـنة 

د االله شــاهين، بــدون طبعــة، بــيروت، دار محمــد عبــ: الــشرح الكبــير، خــرج آياتــه وأحاديثــه

 ).م٢٠٠٣(الكتب العلمية، 

، فتح العلى المالك في الفتوى عـلى مـذهب )ــهـ١٣٧٨(محمد بن أحمد بن محم عليش 

 .الإمام مالك، بدون طبعة، بيروت، دار المعرفة، بدون تاريخ

، فـتح )ـــهـ١٢٩٩(محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله المـالكي المتـوفى سـنة 

العلي المالك في الفتـوي عـلى مـذهب الإمـام مالـك، بـدون طبعـة، بـيروت، دار المعرفـة، 

 .بدون تاريخ

محمـد بـن أحمــد علـيش، مــنح الجليـل شرح مختــصر خليـل، بــدون طبعـة، بــيروت، دار 

 ).م١٩٨٩(الفكر، 



  
)٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

ا ا 

 المتــوفى ســنة يالــشافعابــن الملقــن سراج الــدين أبــو حفــص عمــر بــن عــلى بــن أحمــد 

، اللحيــانيعبــد االله بــن ســعاف : ؛ تحفــة المحتــاج إلى أدلــة المنهــاج، تحقيــق)ــــهـ٨٠٤(

 ).ــهـ١٤٠٦(الطبعة الأولى، مكة المكرمة، دار حراء،  

، المهـذب في )ــــهـ٤٧٦( المتـوفى سـنة الشيرازيأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 

 .دار الكتب العلمية، بدون تاريخ، بدون طبعة، بيروت، الشافعيفقه الإمام 

 بالمـاوردي الـشهير البغـدادي البـصرى بيـبأبو الحسن على بـن محمـد بـن محمـد بـن ح

، الحاوي الكبير، تحقيق، الى معـوض وآخـرون، الطبعـة الأولى، )ـــهـ٤٥٠(المتوفى سنة 

 ).م١٩٩٩(بيروت، دار الكتب العلمية، 

ّلبـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي أبو الحسن علي بن محمد بـن محمـد بـن حبيـب ا

، الأحكام الـسلطانية، بـدون طبعـة، القـاهرة، دار الحـديث، بـدون )ـــهـ٤٥٠(المتوفى سنة 

 .تاريخ

، الوســيط في )ــــــهـ٥٠٥( المتــوفى ســنة الطــوسيأبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالى 

رة، دار الـسلام، أحمد محمود إبـراهيم وآخـرون، الطبعـة الأولى، القـاه: المذهب، تحقيق

 .)ـــهـ١٤١٧(

، روضـة الطـالبين )ــــهـ٦٧٦(أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووى المتوفى سـنة 

زهــير الــشاويش، الطبعــة الثالثــة، بــيروت، المكتــب الإســلامي، : وعمــدة المفتــين، تحقيــق

 ).م١٩٩١(

منهـاج الطـالبين ، )ـــهـ٦٧٦(أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووى المتوفى سـنة 

عوض قاسم أحمد، الطبعة الأولى، بيروت، دار الفكـر، : وعمدة المفتين في الفقه، تحقيق

 ).ــهـ١٤٢٥(



 )٦٦(   "درا "  ا ا ا ا و
  

أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الأحكـام في مـصالح الأنـام، راجعـه 

ــة، طــه عبــد الــرؤوف ســعد، بــدون طبعــة، القــاهرة، مكتبــة الكليــات الأز: وعلــق عليــه هري

 ).م١٩٩١/ـهـ١٤١٤(

شهاب الدين أحمد بن أحمد بن أحمد ابن سلامة قليوبى، شـهاب الـدين أحمـد البرلـسى 

عميرة، حشيتا قليوبى وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهـاج الطـالبين لـشيخ 

محيــي الــدين النــووى في فقــه مــذهب الإمــام الــشافعى، بــدون طبعــة، القــاهرة، دار إحيــاء 

 . العربية، بدون تاريخالكتب

، فـتح العزيـز بــشرح )ـــــهـ٦٢٣(عبـد الكـريم بــن محمـد الرافعـي القزوينــي المتـوفى سـنة 

 .الوجيز، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ

ا ا 

، )ــــــهـ٨٨٤(أبـو إســحاق برهــان الـدين بــن محمــد بـن عبــد االله ابــن مفلـح المتــوفى ســنة 

 ).م٢٠٠٣/ـــهـ١٤٢٣(نع، بدون طبعة، الرياض، دار عالم الكتب، المبدع شرح المق

، )ــــهـ٧٢٨(تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحـراني المتـوفى سـنة 

ــاوى، تحقيــق ــة : مجمــوع الفت ــدون طبعــة، المدين ــن قاســم، ب ــن محمــد ب ــد الــرحمن ب عب

 ).م١٩٩٥(المنورة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

، الـسياسة )ـــهـ٧٢٨(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميـة المتـوفى سـنة 

الــشرعية، الطبعــة الأولى، المملكــة العربيــة الــسعودية، وزارة الــشؤون الإســلامية والــدعوة 

 ).ــهـ١٤١٨(والإرشاد، 

، مجمـوع )ـــــــهـ٧٢٨(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة 

عبد الرحمن بن محمد، بـدون طبعـة، المدينـة المنـورة، مجمـع الملـك : الفتاوي، تحقيق

 ).م١٩٩٥/ــــهـ١٤١٦(فهد لطباعة المصحف الشريف، 
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تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبـد االله بـن أبي القاسـم بـن 

، الفتـاوي الكـبرى، )ـــهـ٧٢٨(الدمـشقي المتـوفى سـنة محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 

 ).م١٩٨٧(الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 

 شرف الدين بن أحمد بن موسى بن سالم أبو النجا الحجـاوي، الإقنـاع لطالـب الانتفـاع، 

 ).م١٩٩٩(عبد االله بن عبد المحسن، الطبعة الثانية، الرياض، دار عالم الكتب، : تحقيق

، الإنـصاف في )ـهــ٨٨٥( المتوفى سـنة المرداوىعلاء الدين أبو الحسن على بن سليمان 

 .معرفة الراجح من الخلاف، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربى، بدون تاريخ

محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة، الطـرق الحكميـة في الـسياسة الـشرعية، 

 .ان، بدون تاريخبدون طبعة، مكتبة دار البي

 المتــوفى ســنة الحنــبلي المقــدسيمحمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، شــمس الــدين 

عبد االله بـن عبـد المحـسن التركـى، الطبعـة الأولى، بـيروت، : ، الفروع، تحقيق)ـــهـ٧٦٣(

 ).        ـــهـ١٤٢٤(مؤسسة الرسالة، 

، دليـل )ــــهـ١٠٣٢( سنة  المتوفىالحنبلي الكرميمرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد 

أبو قتيبة مظـر محمـد، الطبعـة الأولى، الريـاض، دار طيبـة، : الطالب لنيل المطالب، تحقيق

 ).م٢٠٠٤(

مصطفي بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي المتـوفى 

ثانيــة، بــيروت، ، مطالــب أولي النهــي في شرح غايــة المنتهــي، الطبعــة ال)ـــــهـ١٢٤٣(ســنة 

 ).م١٩٩٤(المكتب الإسلامي، 

 المتـوفى سـنة المقـدسيموفق الدين ابن قدامة، عبد االله بن أحمـد بـن محمـد، أبـو محمـد 

، الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الطبعــة الأولى، بــيروت، المكتــب )ـــــهـ٦٢٠(

 ). م٢٠٠٣/ـــــهـ١٤٢٣(الإسلامي، 
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ــق الــدين ابــن قدامــة، عبــد االله  المتــوفى ســنة المقــدسي بــن محمــد، أبــو محمــد،  موف

محمـد شرف الـدين، الـسيد محمـد، بـدون : ، المغني والشرح الكبـير، تحقيـق)ـــهـ٦٢٠(

 ).م٢٠٠٤/ـــهـ١٤٢٥(طبعة، القاهرة، دار الحديث، 

 الشهير بـابن قدامـة المقدسي الجماعيليموفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة 

ــــنة  ــــوفى س ـــــهـ٦٢٠(المت ــــة القــــاهرة، )ــ ــــاهرة، مكتب ــــة، الق ــــي، بــــدون طبع ، المغن

 ).م١٩٦٨/ــــــهـ١٣٨٨(
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alfatawi alkubraa, altabeat al'uwlaa, bayrut, dar alkutub aleilmiati, 
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• maraei bin yusif bin 'abaa bakr bin 'ahmad alkarmii alhanbali 
almutawafaa sana (1032h), dalil altaalib linayl almatalibi, tahqiqu: 
'abu qutaybat mazr muhamad, altabeat al'uwlaa, alriyad, dar tibt, 
(2004ma).  
• mistafi bin saed bin eabdih alsuyuti shuhrata, alrahibanaa 
mualidan thuma aldimashqiu alhanbali almutawafaa sanatan 
(1243h), matalib 'uwli alnahy fi sharh ghayat almuntahi, altabeat 
althaaniatu, bayrut, almaktab al'iislamia, (1994ma).  
• muafaq aldiyn abn qadamata, eabd allah bin 'ahmad bin 
muhamad, 'abu muhamad almaqdisii almutawafaa sana (620h), 
alkafi fi fiqh al'iimam 'ahmad bin hanbal, altabeat al'uwlaa, bayrut, 
almaktab al'iislamia, (1423h/2003ma).  
• muafaq aldiyn abn qadamata, eabd allh bin muhamad, 'abu 
muhamadi, almaqdisiu almutawafaa sana (620h), almughaniy 
walsharh alkabira, tahqiqu: muhamad sharaf aldiyn, alsayid 
muhamadu, bidun tabeati, alqahirata, dar alhadithi, 
(1425h/2004ma).  
• muafaq aldiyn eabd allh bin 'ahmad bin muhamad bin qudamat 
aljamaeiliu almaqdisiu alshahir biabn qudamat almutawafaa sana 
(620h), almaghni, bidun tabeati, alqahirati, maktabat alqahirati, 
(1388h/1968ma). 



  
)٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا  ارإ ٢٠٢٣أ -١٤٤٥  

 س ات

:.............................................................................................................٧  
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ا عأ:.....................................................................................................٨  
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